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الأستاذ المشارت بكلية أصول الدین 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


٠‏ حصل على درجة الماجستير من كلية الدراسات الفقهية والقانونية- قسم 
القرآن وعلومه بجامعة آل البيت الأردنية. وكانت آطروحته بعنوان (المنهج 
العقلي في القرآن الكريم). 

٠‏ دصل على درجة الدكتوراه من كلية الشريعة- قسم التفسير وعلوم القرآن 
بجامعة اليرموك الأردنية. وكانت أطروحته بعنوان (علوم القرآن عند ابن عاشور 
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آثر العبادات في الوقاية من الأمراض النفسية : دراسة قرآنية د. عماد طه آحمد الراعوش 


ال ملخص 

موضوع البحث: آثر العبادات في الوقاية من الأمراض النفسية دراسة قرآنية. 

أهداف البحث: الإسهام ني وقاية الفرد من الأمراض النفسية» من خلال إظهار 
ماني القرآن من هدايات» وأساليب تربوية. 

منهج البحث: المنهج الاستقرائي» والمنهج الوضوعي والمنهج الاستنباطي. 

آهم النتائج: 

۱- العبادات وسيلة للتواصل مع الله کت تشعر الانسان بأن الله مطّلع على كل 
شيء» وتستثير مشاعره الإيجابية» وتطهر قلبه من الأفكار السلبية. 

۲- فالصلاة صلة العبد بربه» تقي من التوتر والقلق. وتقضي على نوازع الشرء كا 
تقيه إن حافظ على ضلاة الجماعة من العزلة والشعور بالوحدة. 

۳- والصيام يربي على الصبر» ويقوي الجانب الروحاني في نفسه» ويغرس التقوى 
في قلبه» ویعوّد على شكر النعمة» ویعوّده على التأقلم مع الظروف الاستثنائية. 

- والزكاة تقي الغني من العبودية للمال» ومن الشخ والخوف على الرزق. كما 
ا0 0 إل وه من الانطراف» وش الشعور بالثقص الذي يسعيق 
النفس مشاعر الحسد والحقد على الغني والجتمع. 

- والحج يقي من الكبر والغرور ويقي من القنوط ويقي من الشح» ويدعو إلى 
التسامح» ومن الشعور بالعزلة» وهو فرصة تعوّد المسلم على الصبر. 

التوصيات: دراسة أثر باقي أركان الدين وهي العقيدة والمعاملات والأخلاق 
الإسلامية في تحقيق الصحة النفسية والوقاية من الأمراض من خلال القرآن الكريم. 

الكلمات المفتاحية: قرآن - عبادات - وقاية - أمراض - نفسية. 
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العدد الرابع 


المقدمة 

امد لله رب العالمين» الذي خلق الخلق وهداهم إلى الحق وأنزل هم الشرع البين 
المبين» وأرسل إليهم نبيه الأمين أشرف الخلق وأكرم الأكرمين» عليه أتم الصلاة 
وآشرف التسلیم اللهم آمين.. آمين. 

والشكر لله الذي أرسل النبي شهدا وتو وَيَذِيرا © ودَاعِيَا إل أله 
بإِذنىء وياجا مرا € [الأحزاب: 40 - ۰45 وسبحان الله الذي أنزل قرآنا تيتا 
ڪل سىء رهدی وة وش بِلْمْسَلِمِينَ ». «عریا عَرّ ذى عوج [الزمر: 
E ¥ ۸‏ © بمَیی ال ار که [الجن: ۱ - ۲]. فکان النهاج والرجع الذي هدي 
الومتین إذا الجاحدوان ضلّؤاء وییضرهم بالق ٍذاابماهلون 0000707701002 
عقوهم» وتسكن بتلاوته قلويهم» 8 ول وق الان ما هو شقا ومد فقوت 
ولا بزید الین الا کارا © [الإسراء: ۲ شفاء من كل دای ورحمة من کل بلاء إذا 
تلاه الکروب انفرج کربه واتسع صدره. شفاء من حيث تدري ومن حيث لا تدري» 
من حيث تحسش ومن حيث لا تحس» ولا عَرْو فهو کلام الشافي الكافي» الذي ذکره 
نور» وسماعه سرورء وهدیه شفاء لا في الصدور. 

لذا كان للقرآن أثر إيجابي على اللفس من أكثر من جهةء فلتلاوته تأثير يحقّق 
ا لخشوع» ويسوق للخضوع. يؤثر على من يفهمه ومن لا یفهمه على من يؤمن به ومن 
لا یمن به» وهذا التأثير سر لم نقف على ماهيته» وم نعرف آلیته» ولكنه حقيقة ثابتة 
بالتجربة والمعاينة. 

ولقراءة القرآن على المريض آثر عجيب» لا يُصدّقه إلا من آمن به وأدرك حقيقته. 
أو من جرّب ورأى بام عيّنه حتى ما عاد في قلبه للشك سبيل» ولا في عقله حاجة 
لبرهان أو دليل. 

وللقرآن أثر كبير على النفس يحققه منهجه في التشریع» وأسلوبه في التربیف ووسيلته 
في الاتصالء وله تأثير في النفس البشرية بكل مكوناتها ومكنوناتها. وهذا التأثير يساعد 
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آثر العبادات في الوقاية من الأمراض النفسية : دراسة قرآنية د. عماد طه آحمد الراعوش 


في الحفاظ على صحة الانسان والوقاية من الأمراض النفسية. 

لكم شدني هذا الوضوع ورغبني في البحث فیه فكتبت هذا البحث وتناولت فيه 
تأثير القرآن في الوقاية من الأمراض التي عدّها القرآن من آفات النفس» وعدها العلماء 
من الأمراض النفسية. 

وقد لاحظت -وأنا أعد الخطة- أن هذا التأثير يحققه منهج القرآن من بناء أركان 
الایمان وأركان الإسلام» وتشريع نظام العبادات ونظام المعاملات والدعوة إلى 
منظومة من الأخلاق» فأدركت أن الموضوع طويل لا يلم أطرافه بحث صغير كبحثي» 
فوجدت من المناسب أن أتناول فرعا من فروعه وهو تأثير العبادات في الوقاية من 
الأمراض النفسية» وحتى هذا الفرع باب واسع يمكن أن يدرس من خلال القرآن 
والسنة» وكذلك من خلال علوم النفس والتربية الإسلامية» لذا رأيت أن أقتصر على 
دراسة التأثیر من خلال تفسير القرآن» مع شيء من أقوال أطباء النفس وعلماء التربية. 

مشكلة الدراسة: هنالك جهل في مدى تأثير التديّن عمومّا والعبادات خصوصًا 
في الرعاية الصحية النفسية للانسان أدى إلى إهمال تأثيرها وعدم الإفادة منهاء ومن 
ثم الاقتصار على التداوي الطبي. 

أهمية الدراسة: تأتي الأهمية من جهتین. الأولى: اكتشاف تأثير القرآن في تحقيق 
الصحة والوقاية من الأمراض النفسية» وهذا من شأنه أن يسهم في علاج هذه 
الأمراض» ويكشف عن أساليب جديدة للرعاية الصحية. 

ومن جهة أخرى يؤكد حقيقة أن القرآن معجز من وجوه كثيرة» ومنها منهجه في 
التشريع وأسلوبه في التأثير» وهذا يؤكد أنه من عند الله. 

الدراسات السابقة: الدراسات السابقة في الوضوع أصناف: منها دراسات طبية 
وأخرى تربوية» ومنها دراسات دينية تناولت القرآن والسنة والتراث الإسلامي في 
مجال الطب والتربية» ومنها دراسات قرآنية» وما يعنيني هو الصنف الثالث» وهذا 
الصنف تناول تأثير القرآن ككل وما حواه من العقائد والأخلاق والعبادات» فجاءت 


العدد الرابع 


هذه الدراسات غير متعمقة ولا متخصصة لكون حدود الدراسة واسعة. ومن هذه 
الدراسات ما يلي: 
- القرآن وعلم النفس» محمد عثمان نجاتي» دار الشروق القاهرق ط ۱6۲۱۰۷ ه- 
۱ وهو کتاب في علم النفس» ومنهجه وأسلوبه لیس کالدراسات الق رآنية. 
- الأمراض النفسية والعقلية» أنور حمودة» وهو کتاب إلكتروني» في علم النفس 
وکسابقه ليس من الدراسات القرآنية. 
- القرآن والامن النفسي» لفهد بن عبد الرهن بن سلییان الرومي» وهو بحث 
صغير قدم في اللتقی العلمي الرابع للهيئة العالية لتحفیظ القرآن الکریم. في دولة 
الکویت. انعقد في عام ۱۸۲۸ - ۲۰۰۷ م. كذلك حتواه ختلف عن خطتي. 
بالاضافة إلى مقالات يسيرة العدد» قصبرة الحتوی على شبكة العلومات. وغالبها 
ليست علمية. ومن هذه القالات: 
- آثر القرآن في الأمن النفسيء لناهد الخراشي. 
http://bafree.net/alhisn/archive/index.php/t-27494.html‏ 
- آثر الصلاة في العلاج النفسي» لرحيل بهیج. 
http://www.alukah.net/culture/0/55573‏ 
آما دراستي فجعلت موضوعها القرآن مع شيء من الحديث لغرض تأكيد 
الاستدلال. 
حدود الدراسة: أركان الإسلام.. الصلاة والصيام والزكاة والحج» واقتصرت 
عليها بغية أن يكون البحث أدق تخصصًا وأعمق غورًا. 
منهج البحث: منهج استقرائي جمعت فيه الآيات ذات الصلة» و تحلیلي حللت فيه 
تلك الآيات لأقف على مواطن الاستدلال» وموضوعي أجمع فيه الآيات ذات الصل 
وأضم الشبيه إلى شبيهه» ثم استنباطي أستنبط فيه الدليل والدلالة» والقواعد 
والهدايات وموضع البحث. 
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أثر العبادات في الوقاية من الأمراض النفسية : دراسة قرآنية د. عماد طه آحمد الراعوش 


إجراءات البحث: 

-١‏ جع الایات التي تحدثت بالنطوق أو المفهوم عن آثر العبادات في تحقيق 
الصحة النفسية والوقاية من الأمراض. 

۲- تقسيم هذه الآيات تقسيًا موضوعيً. 

۳- دراستها واستنباط أثر العبادات في تحقيق الصحة النفسية والوقاية من 
الأمراض. 

خطة البحث: 
1 المقدمة, وفيها: مشكلة الدراسة» وأهميتهاء وحدودهاء والدراسات السابقة» 
ج ااه وخطةالبحث. 
3 - تعريف الرض النفسي لغة واصطلاحًا. 

- الفرق بين الصحة النفسية والمرض النفسي 

۰ 2 الفس السريةني القرآن؛ 

المؤشرات التي تدل على وجود مرض نفسي. 

- آثر القرآن في الوقاية من الأمراض النفسیة. 

المبحث الأول: خصائص العبادات في الاسلام وقد جعلت کل خصيصة في 
مطلب مستقل» وهي كالتالي: 

امطلب الأوك: الربانية 

المطلب الثای: الاعتدال 

المطلب الثالث: الواقعية 

المطلب الرابع: الشمول 

المطلب الخامس: التیسیر 

المطلب السادس: التكافؤ بين الجنسين 


العدد الرابع 


المبحث الثاین: أثر الصلاة في الوقاية من الأمراض النفسية» وقد نظمت كل أثر 
في مطلب مستقل» وهي كالتالي: 

المطلب الأول: الوقاية من التوتر 

المطلب الثاني: الوقاية من القلق 

المطلب الثالث: الوقاية من الانحراف 

المطلب الرابع: الوقاية من العزلة. 

المبحث الثالث: أثر الزكاة في الوقاية من الأمراض النفسية» وقد نظمت كل أثر 
في مطلب مستقل» وهي كالتالي: 

المطلب الأول: وقاية الغني من العبودية للمال. 

المطلب الثافي: وقاية الغني من الشح. 

المطلب الثالث: وقاية الغني من الانانية وقسوة القلب. 

المطلب الرابع: إشعار الغني بالرضا ووقايته من تأنيب الضمير. 

المطلب الخامس: وقاية الغني من مرض الخوف على الرزق. 

المطلب السادس: سد حاجة الفقراء ووقايتهم من الانحراف. 

المطلب السابع: وقاية الفقير من مرض الحسد والحقد على الغني وعلى الجتمع. 

المطلب الثامن: وقاية الفقير من الأضرار النفسية والاجتاعية لنظام الرق. 

المطلب التاسع: وقاية الأيتام من الضياع. 

المطلب العاشر: وقاية الفقير من الشعور بالنقص. 

المبحث الرابع: أثر الصيام في الوقاية من الأمراض النفسية» وقد نظمت کل أثر 
في مطلب مستقل» وهي كالتالي: 

المطلب الأول: الوقاية من كل شر. 

المطلب الثاني: تحقيق التوازن بين مكونات الانسان. 

المطلب الثالث: التربية على الصبر. 
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المطلب الرابع: تقوية الجانب الروحاني لدیه. 

المطلب الخامس: حفظ غريزة الانسان من الانفللات. 

امطلب السادس: التعوید على التأقلم مع الظروف الاستئنائية. 

امطلب السابع: التعوید على شکر النعمة. 

البحث الخامس: آثر احج في الوقاية من الأمراض النفسية. وقد نظمت كل آثر 
في مطلب مستقل» وهي كالتالي: 

المطلب الأول: الوقاية من الكبر. 

المطلب الثاني: الوقاية من القنوط. 

المطلب الثالث: الوقاية من الشعور بالعزلة. 

المطلب الرابع: الوقاية من المشاعر السلبية. 

المطلب الخامس: الوقاية من الجزع وتنمية الصبر. 

المطلب السادس: الوقاية من البخل. 

المطلب السابع: الوقاية من الحقد. 

الخاتمة والتوصیات. وقائمة المصادر واطراجع. 


العدد الرابع 


التمهيد 

تعريف المرض النفسي لغةً واصطلاحًا: 

رض في اللغة: الم" . وهو أصل يدل على ما يخرج به الإنسان عن حد 
الصحة في أي شيء کان. 

واطرض في الاصطلاح: ما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال(". 

وَالنَفْسُ في اللغة: الروح 7*)» وما يكون به التمييز. 

والنفس في الاصطلاح: الجوهر الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الإرادية. 

وعليه فاطرض النفسي في اللغة يعني: خروج قوة الحياة والحركة والإرادة في 
الجسم عن حد الصحة. 

والمرض النفسي في الاصطلاح: «حالة نفسية تصيب تفكير الإنسان أو مشاعره أو 
حكمه على الأشياء أو سلوكه وتصرفاته إلى حد يستدعي التدخل لرعايته» ومعاخته 
في سبيل مصلحته الخاصة؛ ومصلحة الآخرين من سر 

من خلال التعريف يظهر أن تغبّر تفكير الانسان ومزاجه وأفكاره وسلوكه إلى حد 
يضره أو يضر من حوله يعد مرضا نفسيًا يحتاج للمعالجة. ولا يعد التغير مرضًا إذا ل 
يتجاوز الحدود الطبيعية» وم يستدع التدخل للمساعدة» ولا يعد الشخص مريضًا 
نفسيًاء بل تبقى انفعالاته في حدود الانفعالات الطبيعية العادية التي تنتج عن الظروف 
المحيطة» وتنعكس على الإنسان یبا أو سلبًا. 


(۱) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» احوهري» (۳/ .)١١١‏ 
(۲) معجم مقاييس اللغة» ابن فارس»ء (0/ ۳۱۱). 

(۳) التعريفات» الجرجاني» (ص: ۱۱ ۲). 

(:) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيق ا لجوهري» (۳/ .)۹۸٤‏ 
)٥(‏ لسان العرب» ابن منظور (5/ ۲۳). 

(1) التعریفات. الجرجاني» (ص: 57 ۲). 

(۷) الأمراض النفسية والعقلية» آنور حمودة البناء (ص: ۱۷). 
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الفرق بين الصحة النفسية واطرض النفسي: 

الحالة النفسية للانسان تتردد بين ثلاث حالات. الأولى: الصحة وهي التي تکون 
فيها انفعالات الانسان طبيعية یشعر الشخص معها بالراحة والاستقرار ما يؤثر یجان 
على سلوکه وآحکامه. وبالقابل هنالك حالة تتعکس فیها مشاعر الانسان وحالته 
النفسية إلى حد يشعر فیها بالضیق والتوتر الذي قد لا یطاق ما يؤثر سلبًا على 
تصرفاته. وبين هاتين الحالتين هنالك حالة وسط تتغير فیها حالة الانسان النفسية 
وتوثر على مزاجه وتشعره بعدم الراحة» لکن هذا التغیر یبقی في حدود محتملة ولا 
يؤثر على آحکام الانسان وتصرفاته» وهذه حالة شائعة تحدث نتيجة ضغوط الحياة 


1 لا نم مرضا: 
فمثلا طبيعي أن يتوقع ا احتالات مستقبله» ون ید یدفعه هذا التوقع إلى 
تخمین النتائج والسعي لت لتحقيق المرغوبة منها وتفادي النتائج غير المرغوبة» ضمن 


طاقته وبئفسية مستقرة وف 0 إدراكه أن هنالك قوة عليا فوق قوتنا تتحكم 
بالأشياء» وهذه حالة طبيعية يوصف الانسان فيها بأنه سليم نفسيًا. أما إن اختل هذا 
الانفعال ونقص عن حده الطبيعي إلى حالة لا يشعر الإنسان معها بأي اهتمام 
بالمستقبل» أو زاد بحيث صار التفكير في الستقبل يدفعه إلى الاضطراب والخوف غير 
المبرر» فان ذلك يعني أن الإنسان دخل في حالة من المرض النفسي» وهو ما يسميه 
علماء النفس بالقلق: وهو شعور بالخوف الزائد من شر متوقع» وإحساس بالعجز عن 
مواجهته. 

جات النفس السوية في القرآن: 

ذکرت فیا سبق آن الرض النفسی تخر ف حالة الانسان يرجه عن الدود 
الطبيعية» وهنا لابد من تحدید الحدود الطبيعية لعرفة ما إذا كان التغر طبیعیا أو 
حدوده. وأفضل مرجع مثالي هو صورة النفس السوية في القرآن والتي تمتاز بمیزات 


العدد الرابع 


نظمتها في صورة مطالب» وهي كالتالي: 

الاستسلام: الاستسلام لله يدفع الانسان إلى الالتزام بأمر الله عن حب ورضاء 
والثقة به» ومراقبته في كل تصرفاته» والتوكل عليه في النتائج» والرضا بها مهما كانت؟ 
لأنه مطمئن لتدبير الله وحكمه. وكمال هذا الاستسلام يظهر في الالتزام بالعبادة في 
السراء والضراء كَالَينَاقَ:# فل إن صَلاق وی وماى وممان لله رب الم 4 
[الأنعام: ۱۲۲]» أي: آعلن أن مقصدك في صلاتك وطاعتك وتصرفاتك مدة حیاته إن 
هو لله كك وارادة وجهه وطلب رضاه «ويحتمل أن يراد هذه القالة أن صلاته 
ونسکه وحیاته وموته بيد الله ّ» يصرفه في جیع ذلك كيف شاء».۱ وهذا من شأنه 
أن يجعل الانسان راضيًا دات با قسم الله له. 

قال ي لعبدالله بن عباس: «يا لام إن أُعَلَّمْكَ كلمات: اخفظ الله یط 
إخفط الله تجذه 4و إذا سَأَلْتَ فاسألٍ الل وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فاستعن بالل وَاعْلَمْ 
أ الم َو اجْمَمَعَتْ على أ یوک بشیء 1 يَنَْعُوكَ إلا بِشَئْءٍ قذ کته اله لَك 
ون اجْتَمَعُوا على أن يَضُرُوكَ بِشَيْءٍ 1 يَضُرُوكَ إلا بشيءِ قد کته الله عَلَيِكَ 
ُفِعَتٍ الأفْلامُ وَجَمَتِ الصخف»۲ . وحسن الاستسلام والتوكل يؤدي إلى لاستقرار 
والراحة التفسية لمال اة لدبت اران له ثم د درف 00000 

هم مروت * [الأحقاف: ۲۱۳ ولال ¥ هراازی اة ف و امین 
يداد أ ایکا م اينهم وله جود أ اسب والتض وكا 6ن اه عَلِيمًا حا € [الفتح: 4]. 

التوكل: من حقائق الایمان بالله أن يسعى الإنسان إلى ما يريد ويأخذ بالأسباب ثم 
بوكرل اه دی ا ۳ ال 
ون ماهر تن حَلَقَ اون لاس ۱ 7 ل اد تَدَعْوتَ من 
(۱) الحرر الوجیز » ابن عطية» (۲/ ۳۹۹). 


(۲) رواه الامام آمده قال الشیخ أحمد شاکر: (إسناده صحيح» انظر: مسند أحمدء ت شاکر (۳/ ۱۹6 وأخرجه 
الترمذي في السنن وقال: (حديث حسن صحیح». انظر: سنن الترمذي (55137//5)» والحديث صححه الاألباني. 
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ه ان رات آله اا ره هَل هن 

مشیکاث کید فل کی ال عل َهٍ یتََلْ اريت * [الزمر: ۳۸]. والتقوی 
uy‏ سمل الل مستقرًا نفسيًا مهيأ لتقبل النتائج مها کانت» 
بل يرى ما ظاهره الشر في الحقيقة هو خرجه من الشر إذا ما توكل الانسان على ربه 
بصدق وإخلاص» تال ون ی و حًا © وه من حَيَُ لا 


ہد ےرہ 


تب ومن یرل ع کے هو عشباه إن لَه لغ فده مَدجَعَلَ له ڪل ىء 
قَدَرا € [الطلاق: ۲۳-۲ ومن يكل آمره إلى الله ویفوض إليه الخلاص منه کفاه الله ما 
آهمه في دنیاه ودینه» لکن لیس الراد أن يلقي السلم الأمور على عواهنها؛ ویترك 
السعي والعمل ویفوض الأمر إلى الله بل يأخذ بالأسباب ويؤديها على أمثل وجه ثم 
يكل آمره إلى الله. 

الرجاء: امن د يثق بربه ولا ينتظر منه إلا الخيرء وهو فو مسائل دائما» فَلمَسَالب 9 وا 
تاوا من روج اد لله 3 جافش مب رح أله 31 الور المكواورت 4 
[يوسف: ۸۷]. «أي لا تقنطوا من فرج الله فان 2007 الله» والکافر یقنط في 
الشدت ودل هذا عل أنه بحسب ایبان العبد یکون راجاؤه لرحمة الله وروحه»(. ونقل 
القرطبي عن قتادة والضحاك قوهم: «هذا دلیل على أن اليأس من الكبائر». 

والعبادة تقي الانسان من الشعور بالیس ذا وقع ف الذنب) لانه یعلم أنه إذا آدی 
با ال « ولا سالک عبادی عق فان 
قرب لیب کنو الع 6۱ كصلا ايش جيبو لي وزیا بى لمر 
ست 46 [البقرة: ۱۸۲]. 

والرجاء يقي من مرض نفسي خطير هو القنوط واليأس» وهما يؤديان بالانسان إلى 
الخوف الستمر من المصير» وفقدان الامل» والشعور بعدم الرغبة بالعمل؛ لأنه لا 


(۲) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» (۹/ ۲۵۲). 


العدد الرابع 


فائدة من العمل ولا قيمة له فقد رفعت عند هذا الریض الاقلام وجفت الصحف 
قبل الأوان. بين الانسان السوي يدرك أن العبادة تکفر الذنوب. وآن باب التوبة 
مفتوح حتی آخر حظة من ال حياة. فان وقع منه الذنب آقبل على العبادة واستخفر ربه 
ورجا بعد ذلك أن یغفر الله له ذنبه» واستأنف حیاته بنفس مطمئنة. 

الرضا: الرضا ثمرة الاستسلام والتوکل» وهو ناتج عن ثقة العبد بربه» وتوکله 
عليه» ما يجعله واثقا بحکم ربه على كل الأحوال. وهذا من آهم عوامل الصحة 
النفسية» والذي یتح ی ذه الصفة مستقر في کل آحواله إن كانت خيرًا أو شرّاء ومن 
آهم دواعي رضی السلم شعوره بأن الله راض عنه لال ¥ لاد فما مت 
له ولو اکر ردو مخ حا اله ووسوله, وأو او باه أن ادك ار 


5 ےو ج 58 سر سس مر و وو e‏ ۳9 
بخ زیر ليك كب فى وز آیتن و ييح مت وَيُتَحِلْهُمَ 
و م 5 3 2 
الو رحن ا عتهم وتو د ات 


جرب أله آلا إن جرب آله هم ألَمْمَلخوت € [الجادلة: ۲۲]. «رضوا عنه لابتهاجهم 
با آتاهم الله عاجلا 227 ؟. وشتان بین اعلا رض م 
قسم الله له» إن كان خيرًا شكر وإن كان شرا صبرء قال كَلادِ: «عَجَبًا لأمر المؤمن ان 
مره که له يز ولیمن ذلك لخد إلا للمُؤْمنِ إِنْ أصَابتهُ سَرَاءُ شَكَرَ فكانث خی 
له وان أصابتةُ ضَبَاءُ صر فكانث حير له . 

هذه الصفة من آهم الصفات التي تقي الانسان من التوتر والقلق والتردد 
والاضطراب. والتصف ما يؤمن بأن ما ۹ شرا ربا یکون هو خبر مَالَتكَالَ: 
و أن ترش ها وف كيز سکم ود آن نوا هیا 0 
وله یواسم لا هون 4 [البقرة: ۲۱۰ وقال تعال لنبیه وَكلِِ: «وَلْسَوَقَ بُعَطیلک 
رب رصع 4 [الضحى: ه]. «وحذف الفعول الثاني ليعطيك لیعم کل ما یرجوه كَل 


(۱) تفسير أبي السعود (۸/ 5 ۲۲). 
(۲) صحیح مسلم. رقم (۲۹۹۹). (4/ ۳۹۰۵ 
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من خير لنفسه ولامته فکان مفاد هذه الجملة تعمیم العطاء ... وجيء بفاء التعقیب في 
فرص 4 لافادة کون العطاء عاجل النفع بحیث يحصل به رضی العطی عند العطاء 
فلا یترقب أن حصل نفعه بعد تربص. وتعریف ربك بالاضافة دون اسم الله العلم لما 
یوذن به لفظ رَبك من الرأفة واللطف. وللتوسل إلى إضافته إلى ضمير الخاطب نا 
في ذلك من الا شعار بعنایته برسوله وتشریفه باضافة رب إلى ضمیره. وهو وعد واسع 


الشمول نا آعطیه النبی عل 


0 و من‎ FHS 7 2 E 
عن آبي هريرة» ل ل رسول الله 6 «مَنْ يذ من امي مس خصال»‎ 
يمل ينه و ُعَلّمُهُنَ من يَعْمَلْ ی ؟ قال: قُلْتُ: أَنَا با زسول الم قَالَ: فَأَحَدَ‎ 


يدي فع هُنّ فيهاء ثم قال: الَو Sa‏ ولا يجنا سم ال ل 
أَغْىَ النَّاسِ, وَأَحْسِنْ إلى جارك تکن ممن. وَأَحِبٌ لاس ما تحب لِنَفْسِكَ 

تکن مُسْلِما ولا تخیر اجك إن كَْرَةَ الصحك ميث اقب( . وهذا هو 

المثل الأعلى في الرضا بها قسم الله تعالى» وعَنْ عَبْد الله بن مسعود قَالَ: اضْطْجَعَ 


و 


رَسُولُ الله یا عل حبر فار ي جن َا | تقد جعلث اوباغ عي فقنت: ) 


رَسُولَ ال ألا نا عتّی تبط لك على ا صر شَيْنا؟ فقال رَسُو ل الله کل «مَا لي 
دی ما أن تا اد إا مكلى ومتل الیه کراکب طل مت سَجَرَق ثم راح 
كه 


الصبر: الصبر (احتمال النفس أمرًا لا يلائمها إما لان ماله ملائم» أو لان عليه 
جزاء عظيًا فأشبه ما ماله ملائم» أو لعدم القدرة على الانتقال عنه إلى غيره مع تجنب 


(۱) التحرير والتنويرء ابن عاشون (۳۰/ ۳۹۸). 

(۲) رواه الامام أحمد, قال الشیخ أحمد شاکر: « في إسناده ضعف» ولکنه یکون صحیخا لغیره». انظر مسند أحمد 
ت شاکر (۸/ ۱۲۷). 

(۳) مسند أحمد ت شاکر (۳/ ۰۵570 وقد صححه الحقق» وسنن ابن ماجه (۲/ ۱۳۷۲) وصححه الالباني 
سنن الترمذي وقال حسن صحیح» انظر سنن الترمذي» ت بشار (4/ ۱5۲). 


العدد الرابع 


ازع والضجر»(. 

ومن ثمرات الصبر تقبل الانسان لنتائج سعيه» وما قسم الله له» حتی وان كان على 
غير ما یرید» يكفي أن في الابتلاء م #9 للصابر الحتسب. فالتال: 
اضر و 5 لاش نی نمی الا أذ امَو واوا ايحت وَقَاصََا 
بالق وتواصواً أ بال 4 [العصر: لس .10 
لأسباب الفوزء وقد ذکر الصبر في القرآن في نيف وتسعين موضحًاء وجعلت آکثر 
الخيرات والدرجات على الصبر والصبر خلق يفتح آبواب النفوس لقبول ما آمر الله 
و 

في المصائب يستحضر المسلم أن البلوى ٤‏ ا ا نم 
E E‏ كال: : فل يبا وا امنأ وا ریک زین خسوا 
هزه آلا سكا 1 سَ ا افد انما ون لصََيرُونَ مر بور ساب 3 
۰ فمن فقد عزيرًا فصبر كان جزاؤه الجنة» عَنْ أب رد دم لَ الله 
يله قال: « إِذَا مات وَلَدُ لد قال اله لملانکته قَبَصْتُمْ ولد عَبْدِي, فَيَقُولُونَ تع 
فیفول قبضنئم غر واه َيَقُولُونَ َعَم فَيَقُولُ مادا 0 عَبْدِيء فِيَفُولُونَ حَدَكَ 
وَاسْترْجَعَ» فیفول الله: وا لِعَبْدِي بيا في امن ووه بَيْتَ اخمد»(. ومن ابتلی 
ني ل 0 
الْمُسْلِمَ الا کف الله جا عَنْهُ خی الشَؤْكةٍ شاگها»0). 

وما مت مب أن آشد الناس ابتلاء -ک| یقول النبي 288 - 
الأَنييَاءُ م الم فَالأَمئَلُ» فَيْبْتَلَى ال غلی حسب دينه, فَإِنْ كَانَ دی صلب 


(۱) التحرير والتنوير» ابن عاشور (۱/ 51/4 -51/4). 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) أخرجه الترمذي» وقال: حسن غریب. انظر سنن الترمذي ت شاكر (۳/ ۳۳۲)» وأخرجه ابن حبان» وقال 
الألباني: حسن لغيره» انظر صحيح ابن حبان» (۷/ ۲۱۱) وانظر الصحيحة (۱6۰۱۸). 

(4) صحيح البخاري (9(:)5150/ .)١١5‏ 
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اشد لاف وَإِنْ گان في دیده رقة الي عَلَى حسب دینه. فما یر ابلاغ بالعَبْد 
خی يَزْكَهُ شي علی الْأَرْض ما عَلَيْهِ حَطِيئَة(') تتأجج في نفسه الرغبة في التأمي بهم 
ویثور الأمل في الحصول على آجرهم. وعندما يستحضر أن الصبر ينفع والدعاء 
يستجاب وأن الله يخفف على عبده المصاب ويتلطف به» ويستحضر أن الجزع لن يرد 
قضاء ال ولن يأ بشيء سوى أنه يكدر النفس» ويضيق الصدرء ويفوت الأجر. 
عندما يستحضر كل ذلك تحمله نفسه على الصس. ويحمله الصبر على تجاوز مصابه 
بأقل قدر من الشاعر السلبية» والأضرار النفسية» ولا يقع فريسة للتوتر والاكتئاب. 
التسامح: المسلم فرد ضمن مجتمع يتأثر مهم ويؤثر فيهم» ومزاجه وحالته النفسية 
لا يمكن أن تنعزل عن المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه» والتسامح يجعل انفعالات 
الإنسان إيجابية تجاه الآخرين. فالسلم في مجتمعه لیف يألف ویولف. عَنْ جابر ظنه 
قال: قال ل له «الْمُؤْمِنْ الم ولا خَيْرَ فِيمَنْ لا یل ولا يُؤْلَفْ)0". 
والسلم يصبر على الناس ویتسامح معهم. والتسامح يولد الحبة والودة ويقي من 
داء البغض والحقد» ومن آبرز مظاهر تسامح السلم أن يقابل السيئة با سنة ويحول 
الخصومة إلى مصاح وهذا خلق يقي السلم من الانفعالات الشديدة الناجة عن 
e‏ رقت فل تيا مع کی ر الجاع ع 
0 ويد شرهم ویکسب ودهم تا ولا سنوی اكه ولا اس 
بای هس حكن ييا ا ر عاو أل ولا جه © ناتقا 
ا كه إل رو عير ج کا منت مج ال یط تن 
هو السَمیم لْعَايِرُ »4 [فصلات: ۳۶ ب ]بلي ادفع سفاهتهم 


(۱) رواه أحمد وقال الشیخ أحمد شاکر: إسناده صحيح, انظر: مسند أحمد ت شاکر (۲/ ۰۲۷۷ قال شعيب 

الأرناؤوط: إسناده حسن ورجاله ثقات. انظر: مسند أحمد (۳/ ۰۱۵۹٩‏ وآخرجه الترمذي وقال: حسن 
صحیح. انظر: سنن الترمذي ت شاکر (5/ 507). 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ ۱۰۵ والامام أحمد في السند أحمد (۱۵/ ۱۰۷ قال شعیب الأرناؤوط: 
إسناده حسن» وذکره الألباني في الصحيحة: (577). 


العدد الرابع 


بالطريقة الا حسن. وقابل إساءتهم بالاحسان» وذنبهم بالعفو والغفران فانك إن 
صبرت على سوء آخلاقهم. استحیوا من آخلاقهم الذميمة وترکوا؛ وانقلبوا من 
العداوة إلى المحبة» ومن البغض إلى المودة. 

المؤشرات التي ندل على ۰ 

١‏ - تغير في الانسان لمدة أطول مما يعتبر عاديا عقب حادثة مفجعة. 

۲- تغير في مشاعر الإنسان» أو سلوكه أو علاقاته بشكل شدید. أو طويل الأمد 
فالاو 

۳- إحساس الانسان بمشاعر غير معتادة يجد صعوبة في تعليلهاء أو فهمهاء أو 
يجد صعوبة في شر حها للآخرين. 

5 - شعور الآخرين من لهم علاقة به باضطراب أو معاناة في التعامل معه لم تكن 
ا 

0- صعوبات في إقامة علاقات طبيعية مع الآخرين» أو الاستمرار في هذه 
العلاقات. 

7- تغير في الانسان يصعب ربطه» أو فهمه» في ضوء الأحداث الجارية من حوله.(۱) 

في مثل هذه الحالة يختل مزاج الانسان ويصل إلى حالة من الاضطراب والخوف 
والتردد» وقد يدخل في حالة اكتئاب» وهي حالة انفعالية غير عادية تؤدي إلى توتر 
المريض نفسيًا أو جسديّاء كا تؤدي إلى انخفاض في استجاباته النفسية والجسدية» 
وشيعور بالیأس والاحباط والسخط العام وانعدام الثقة بالنفس» وفقدان الاهت‌ام 
بالأشياء والعجز عن الترکیز وشعور في بعض الأحيان للمیل إلى التخلص من الحياة. 
وهذه الحالة وردت في آثار عن النبي و بتعبير ام وان والحزن یکون من آمر قد 
وقع» واهم من أمر مُتَوَقَم» وني هذا السیاق ورد عن الصحايي الجليل نس بن مالك 
له أنه قال: كنت آخدم النبي 5 فكنت آسمعه يكثر من أن يقول: «اللَهُمَ إن ود 


(١)الأمراض‏ النفسية والعقلية» أنور حمودة البناء (ص: ۱۷). 
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آثر العبادات في الوقاية من الأمراض النفسية : دراسة قرآنية د. عماد طه آحمد الراعوش 


بك من ام واخزن وَالْعَجْرٍ والکسَل. وَالْبْخْلٍ وان وضع الدَيْنِ وَغلبة 
الرجَالٍ»۱. ومن آثاره كما ذکر النبي یر في ذات احدیث و شون و 

آثر القرآن في الوقاية من الأمراض النفسية: 

الأمراض النفسية تنشأ عن اختلالات تطرأ في جسم الانسان منها ما كان سببه 
فسیولوجیّ ناتجا عن اختلالات في إفراز امرمونات السوولة عن مزاج الانسان 
وحالته النفسية. وذلك لا يمكن علاجه علاجًا تامّا إلا بمستحضرات طبية 
وباستشارة طبیب ختص, ولکن لا یمکن أن يحقق العلاج الطبي وحده الشفاء التام» 
ولا بد من علاج موازي یقوم على المؤثرات الروحية التي تنحش وازع الایمان في 
النفس. والقرآن آفضل ما يؤدي هذا الدور إذ يقدم للمؤمن تربية روحية تحقق 
الصحة وتقي من الأمراض النفسية» وقد وافق الطب الحديث الحقائق التي قدمها 
القرآن في هذا المجال بعد أن أثبتت فاعليته في علاج الأمراض النفسية» وما يدل على 
ذلك قلة انتشار هذه الأمراض في المجتمعات المتدينة وبين الأشخاص المتدينين» لكن 
ذلك لا يعني أن هؤلاء بمنأی عن الأمراض بل يعني آنهم آقل عرضة ها وأقل 
با 

یکمن آثر القرآن في الوقاية من الأمراض النفسية في منهجه في قامة آرکان الایمان 
وبناء آرکان الاسلام» وفي منظومة الأخلاق التي يدعو هاء وني الحقيقة التي یقدمها 
القرآن عن الاله يل والصورة التي يرسمها للكون والإنسان. وفي المبادئ التي 
يقررها القرآن في عقيدة القضاء والقدر» ومفهوم الدنيا والآخرة» ومنها أن الدنيا دار 
ابتلاء» فيها الخير وفيها غير ذلك. وعبودية الإنسان لربه تقتضي أن يتقبل المؤمن 
الصائب؛ لأنه يؤمن بأن الله اختارها له لحكمة ماء قد تكون لتعجيل العقاب في الدنيا 
إذ هو أخف من عقاب الآخرة» وقد تكون لحكمة أخرى لا يعلمها لكنه في كل 
الأحوال يؤمن بالحكمة الإلهية» ويستسلم لها ويتقبل ما ينشأ عنها برضا. 


(۱) صحيح البخاري» رقم (۰.)۲۸۲۲ (/ ان 


العدد الرابع 


ثم يأتي بعد ذلك دور منظومة الأخلاق الاسلامية ومن بل تلك الأخلاق 
التوكل والرضا والصبر والتسامح» والأخلاق الإسلامية كلها تؤدي دورها بشكل 
شامل ومتكامل» وهذا يقوي النفس في مواجهة الصائب» ويخفف وجع المصيبة. 

ثم تأتي العبادات لتحول الإيهان من قواعد نظرية إلى سلوك عملي» يوثق صلة العبد 
بربه» ويقوي إيانه» فیرضی بقضاء ربه ويفوض الأمر كله له. کا تسهم في تقويم 
السلوك والفكرء وتوجيه الانفعالات توجيها إيجابيًا. والعبادات كذلك وسيلة 
للتواصل مع الله كك فهي تشعر الانسان بأن الله مطلع على كل شيء عالم به لا تخفى 
عليه خافيه» وهذا الشعور كفيل بأن يوقظ القلب ويستثير المشاعر الإيجابية» ويقضي 
على الأفكار السلبية. وللعبادات أيضا أثر إيجابي كبير في الأزمات حيث تشعر 
الکروب أن الله قريب فيقوى على مواجهتها ويتجاوز أضرارها النفسية. 

للعبادات في كل دين آثر إيجابي على نفسية الانسان والعبادات في الإسلام ها أكبر 
الأثر في الوقاية من الأمراض النفسية؛ لأا تتوجه بتأثير مباشر أو غير مباشر إلى 
مكونات الإنسان الجسمية والعقلية والروحية» وليست كل العبادات في الأديان ها 
ذات التأثير الإيجابي؛ بل تأثيرها الإيجابي يعتمد على طبيعة نظام العبادات ومدى 


ت 
E‏ 
2 
3 
5 
أ 
3 
کت 
a‏ 


مناسیتها لطبيعة الانسان. 


آثر العبادات في الوقاية من الأمراض النفسية : دراسة قرآنية د. عماد طه آحمد الراعوش 


البحث الأول 

خصائص العبادات في الاسلام 
للعبادات في الاسلام خصائص جعلتها ذات تأثير إيجابي كبير على نفس الانسان؛ 

وقد نظمت هذه الخصائص في صورة مطالب وهي كالتالي: 

e‏ المطلب الأول: الربانية 
8 العبادات في الإسلام مصدرها الله كبك تلقيناها عن طريق وحییه: الكتاب 
5 ت والسنةء وهذا يجعلها موثوقة؛ لأنها من خالق الخلق التصف بالكمال والتزه عن 
کف النقص» وهو الأعلم بشؤون خلقه وما يصلح لهم وما لا يصلح» فشريعته كاملة لا 
9 خالل فيهاء وهذا يخلق في نفس الانسان شعورًا بالثقة فیها ویدعو لتقبلها والاستسلام 
ها والاقبال علیها بحرص ورغبة ورهبة ویجعلها ذات تأثير قوي في أخلاق الانسان 
وسلوکه ولا یمکن أن بأتي هذ التأثیر من شريعة وضعية یتعامل الانسان معها على 
نما تاج بشري ناقص عرضة للزلل» اتتا « ونر ال التب یلق 
مضه نما ین ONIONS‏ و فاخ ب 5 تم يما رل ۳ لام 
E‏ من ی لڪل ن كاك شر E‏ € [المائدة: .]٤۸‏ قال 
القرطبي: «الشرعة والمنهاج دين محمد وه وقد نسخ به كل ما سواه». 

ان « 1 اه ف ان قد بن أرق مئ آي تن ڪځر سرت يڙن 
باه فد نکش كوه ان لا اشام لها وله لَه سیم لير [البقرة: 
۲ فهي وثقی تشعر بانسجام تام انسجام مع النفس والخالق والخلق» وهذا يقي 
من مرض نفسي خطير هو الانفصام الشخصي. «ومن یکفر بالطاغوت ویژمن بال 


(۱) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» (5/ ۲۱۱). 


العدد الرابع 


فقد اعتصم من طاعة الله بها لا يخشى مع اعتصامه خذلانه ایاه» واسلامه عند حاجته 
إليه في أهوال الآخرة» کالشمسك بالوئیق من عری الاشیاء التي لا بخشی 
انکسار عراها»(۱. 

المطلب الثایی: الاعتدال 

الاعتدال يعني عدم الغالاة والتطرف وهذا يقي من مرض خطبر من آمراض 
النفس البشرية هو الافراط أو التفریط. 

وآول مظاهر الاعتدال في العبادات السعي للآخرة دون إهمال الدنیا» تَالَتَاكَ: 


9 


رابغ فيا : اىك ١‏ ا الى 0 
«أي اطلب في أعطاك الله من الدنيا الدار الآخرة وهي الجنة» فان من حق المؤمن أن 
يصرف الدنيا فیما ينفعه في الآخرة لا في التجبر والبغي... ولا تضيع حظك من دنياك 
في تمتعك بالحلال وطلبك إياه» ونظرك لعاقبة دنياك. فالكلام على هذا التأويل فيه 
بعض الرفق به وإصلاح الأمر الذي يشتهيه0("). 

وعن ٿس آن تا من حاب النبي وك و واج الي 4ال عن له في 
السّرٌ؟! فقال بَعْضِهُمْ: ا تزع تاه وقال بَعْضهُمْ: لا آكل لحم . وقال بَعْضْهُمْ: 
لا اام على فراش. قحم الله وی عليه فقال: «ما بال ام قالوا كذًا وَگذا؛ کي 
أصَي وا وَأَصْومُ وَأَفْطِرُ وروح النِسَاءَ هَمَنْ رغب عن سُئَتي فَلَيْسَ مني . 
وعن ابن عباس 65 قال: بين| النبي 35 خطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: 
بو إسَرَائيل نذر أن يقوم يا الشمس ولا یقعده ولا بستظل ولا یتکلم 000 


النبی ی ) مُرُوة) یتگل وَلْيَسْتَظِل ون ا وَأنْ یصوم یوم( 


(۱) جامع البيانء الطبري» ت شاكر (9/ (TY‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» (۱۳/ ۳۱4). 
(۳) صحیح البخاري» رقم (5057)» (۷/ ۲). 
(4) الرجع السابق» رقم (۸(۰)3۷۰4/ ۱6۳). 
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أثر العبادات في الوقاية من الأمراض النفسية : دراسة قرآنية د. عماد طه آحمد الراعوش 


وعن أنس ذه قال: دخل النبي ية السجد فإذا حبل مدود بين الساريتين» فقال: 
«مَا هَذَا احبل؟» قالوا: هذا حبل لزینب إذا فترت تعلقت به فقال النبي 335: دوف 
لِيْصَلَّ أحدكُم نَشَاطّةُ قاذا ر NE‏ 2 

في القابل نجد الأديان ما غالت في السعي للدنيا أو في السعي للآخرة. 
فاليهودية مثلا أهملت الحياة الأخرى -بمفهومهم- واليهود حرصوا على مر التاريخ 
على التخفف من العبادات حتى اقتصر ما للآخرة على طقوس موسمية» ليس ها ذاك 
التأثير الإيجابي على النفسء ولا بعث عيسى ي بالإنجيل - العهد الجديد 
بمفهومهم- ليعيد التوازن إثر الانحراف الذي آصاب اليهودية ما لبثوا أن تحولوا فيها 
من التوازن إلى التطرف في السعي للاخرق وهذا نتج كردة فعل عكسية للتطرف 
بالاتجاه المقابل الذي انتهى إليه اليهود في العهد القديم» فتحولت العبادة في النصرانية 
إلى تجرد تام عن الحاجات البشرية والغرائز النفسية» وصارت اليهودية رهبنة وزهدًا في 
الدنيا وانحباسًا في دور العبادة» وامتناعًا عن الزواج. وهذا بلا شك انتهی إلى التفريط 
في الحاجات النفسية والجسدية والعقلية للإنسان» فانعكس سلبيًا على نفوس المتدينين» 
وأدى إلى أمراض نفسية منها مثلا الشذوذ الجنسي الذي كان ردة فعل طبيعية عن 
الامتناع عن الزواج» أو أدى إلى عزوف أكثر النصارى عن الشعائر الدينية حتى 
صارت النصرانية مجرد اسم لا حقيقة له. 

والاعتدال ركيزة رئيسة في كل العبادات في الإسلام» فالحج ركن من أركان 
الإسلام ويكتفى بأدائه مرة في العمر وللمستطيع فقط: اتتا لَه عل الاس حح 
یب من آشتطاء اه سَبيلا4 [عمران: 1۷ ولا باس في أن يسعى في أثناء الحج 


(۱) صحیح البخاري» رقم (۰)۱۱۵۱ (۲/ (e‏ 


العدد الرابع 


ع مه رك :۲۷۰ [YA‏ 

میم شعيرة سنوي في شهر واحده لال : #يكأيها ال ي 
الصا کا کج طا اا ملسم قوت © أي 
maw‏ او من ار ۱9۱ 
فسحة يأكل ویشرب: تال و لوا شرا ی یی سم تفیظ الیش 
من یط الاسر ین ارم یو لیام ال بل 4 [البقرة: ۱۸ 

وصلاة الجمعة عبادة أسبوعية يترك فیها السلم كل آمور الدنیا وینقطع في السجد 
للعبادة فإذا نمی وتوا شرج لب اور ۳ الطبيعية» ال تتال. : 
شنیب الاو تانتیموا ف لأر و م0 
مخز نیرت © وف وأا جل و و اه وق اجه ان 
ڪرش لو وَنَ OS‏ 1۱۱۱ 

رل hu e‏ ا ۱۳ 
بحاجة التصدق» عَنْ سَعْدٍ بن أي فاص 85 قال: جَاءَ الب يك يَحُودُن وأا بمَکَة 
وهو يكوا أن يعُوتَ الأ ي التي اجر مناه قال: ير حم اله ابن رام ا 
رول الله أُوصِي باي کل قَالَ: آه فلث: فالشط؟ قل: لا قُلْت: التلث؟ قال 
«قلْلْتُ وال كني نك أَنْ تدع وَرَنَنَكَ آغنیاء خَيْرٌ من أن تَدَعَهُمْ عَالَةَ يََكَفَفُونَ 
لاس في يديهم 0 

والصلاة عبادة یومیة یر الصاو او تس رل عم آل وران مر 


(۱) صحیح مسلم» رقم (۰)۱۳۳۸ (۳/ ۱+ 
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رات اج کات مَشهُودا € [الإسراء:۷۸]ء بأوقات محددة يترك السلم فیها آمور 
ا 0 ار راد عن الدفاتق يبقى وفتا یسم بالنسبة إلى طول 
الیوم فيها يقضي السلم حاجته الروحية ولا ينبخي أن يث پشق على نفسه ویعذب جسده. 

وبالنتيجة فالعبادة كا تراعي حاجة النفس کذلك تراعي حاجة الجسدء وهذا 
توازن في التعامل مع مکونات الانسان. 

المطلب الثالث: الواقعية 

واقعية العبادات في الاسلام تعني أنه بمقدور الانسان الطبيعي القیام بهاء والمثل 
الاعل في العبادات النبی کیا 0« وما #اتتحكر اسول فخذوا وتا نهد 
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ع ا لله ديد المتّاب € [الشر: آم والرسول کل بشر حا 
تعب ویمرض سل إل الطعام والشراب والنوم؛ 6ال وما أرَستا تاک 
لام شرت ف ی جع 
2 اح E‏ وت وکان رلت بصیرا 4 1الفر ق۲ وا آن 
النبي ية بشر مثلنا وكان بمقدوره أن يؤدي العبادات على أمثل وجه فهي إذن 
مقدورة كذلك لنا؛ ولا اعترض المشركون على کون النبي و بشرًا مثلنا كان الرد 
عليهم بأن ذلك ليس لضعف بل حكمة إلهية هي أن تكون رسالة الاسلام من بشر 
طبيعته کطبيعتهم» يقدرون على ما يقدرء ولیس من رسول مثالي لا يمكن الاقتداء به. 
ولو كان ملكا ما حاولوا أن يقلدوه؛ لأنهم يشعرون أن طبيعته غير طبیعتهم بل له 
قدرات تفوق قدرتهم على الاقتداء به. 

وللعبادات أثر عظيم على نفس السلم ولو لم تكن واقعية لما كان بمقدور الانسان 
القيام مها على آتم وجه ولظلت أفكارًا نظرية لا قيمة ها في الواقع. لكنها واقعية وقيام 
النبي ية مها على آنم وجه يدل على آنها واقعية وممكنة لسائر البشس وتتناسب مع 
حاجاتهم الجسدية والعقلية والنفسية» والإنسان قادر على أدائهاء وبالقابل هي قادرة 
على تلبية حاجاته. والتأثير فيه بكل مكوناته الروحية والعقلية والجسدية» تراعي 


5 
: 1 
۱ 33 
ما‎ 
0 
a 
N 
E 
ÇG 
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صحته وتقیه من الاثار السلبية للأزمات. 

المطلب الرابع: الشمول 

العبادات في الاسلام آنواع متعددة منها ما يلبي حاجات الانسان الجسدية» ومنها 
ما پلبي حاجاته الروحية» ومنها ما يلبي حاجاته العقليت كا أن منها ما ینظم علاقة 
الانسان بربه» ومنها ما ینظم علاقته بالکون من حوله ومنها ما ینظم علاقته بالناس 
من حوله» وكذلك منها ما يخص الفرد» ومنها ما يخص الاسرة» ومنها ما خص 
المجتمع» ومنها ما یتعلق بالذکر» ومنها ما یتعلق بالأنثى» بمعنی أن كل شيء في حياة 
السلم واضح ومنظم» وهذا يجعله يسير على هدی لا یتخبط ویقیه ما ينتج عن هذا 
ی بالعجز. 
ماله لس ال أن لا فجومسم قبل اشرق والمترب وا 2 
باه اوه د ی راهن وءاق المال ع ند دری 
ول والمسكين وا ئ لبيل اسابل و آلزقاب وَأَقَامَ 0 5-05 ود 
موت ۳ 5 هدوا والصرین ف الاس وال ۽ وحن این وب ین 
ما أك هر أَلْمْمَّفوْنَ * [البقرة: ۱۷۷]. «أولئك المتصفون با ذكر من العقائد 
الحسنة» والأعمال التي هي آثار الایمان وبرهانه ونوره» والأخلاق التي هي جال 
الانسان وحقيقة الإنسانية» فأولئك هم الذین صدقوا في إي|انهم؛ لأن آعیاهم صدقت 
إيمامم» وأولئك هم التقون؛ لأنهم ترکوا الحظور وفعلوا المأمور؛ ولأن هذه الأمور 
مشتملة على کل خصال الخير» تضمنا ولزومًاء لأن الوفاء بالعهد یدخل فيه الدین 
كله» ولأن العبادات المنصوص علیها في هذه الاية آکبر العبادات» ومن قام بهاء كان ب 
سواها أقوم» فهؤلاء هم الأبرار الصادقون التقون»(. 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يك «الإعان بضع وَسَبْعُونَ شغي عبت أؤ بضع 


(۱) تيسير الكريم الرمن» السعدي» (ص: .)۸٤‏ 
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SS C7 Or CS 4‏ ل 0 2 5 مر 
وَسِنُونَ شْعْبَةَ أَفْضَلَْا لا اه الا اله وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الى عن الطریق وَاليَاءُ شغب 


والعبادة هذه تراعي تنظيم علاقات الإنسان كلها وتلبية حاجاته سائرها. بحيث 
تصبح كل علاقاته واضحة لا نقص فيها ولا غموض ولا تشويش» في سائر نواحي 
حياته» من أوطا إلى آخرهاء ومن أعظمها شأنًا إلى أقلهاء یعرف ما له وما علیه» ويمشي 
على هدى من آمره لا يضل ولا یشقی. وهذا يحقق له الراحة ويقيه من الحيرة والتردد 
والجهل وکلها تنتهي إلى أمراض النفسية. 

المطلب الخامس: التيسير 

العبادة في الإسلام يسيرة» ومبناها على رفع الحرج» تجب على المستطيع وتسقط عن 
أصحاب الأعذان كَلَيَاكَ ما رل عك ارات لِتَشَيّح4 [طه:؟]ء «ا نزل على 
رسول الله ياء الوحي بمكة اجتهد في العبادة فأمره الله أن يخفف على نفسه لانه سبحانه 
وتعالى ما أنزل عليه الشريعة ليتعب بهاء بل ليرتاح ویطمئن» فكان بعد نزول هذه الآية ينام 
بعض الليل ويصلي بعضه.!" لأنه « ليس القصود بالوحي» وإنزال القرآن عليك» وشرع 
الشريعة» لتشقی بذلك» ويكون في الشريعة تكليف يشق على المكلفين» وتعجز عنه قوى 
العاملين. وإنا الوحي والقرآن والشرع شرعه الرحيم الرحمن» وجعله موصلا للسعادة 
والفلاح والفوز» وسهله غاية التسهيل» ويسر كل طرقه وأبوابه» وجعله غذاء للقلوب 
والأرواح» وراحة للأبدان» فتلقته الفطر السليمة والعقول المستقيمة بالقبول والإذعان» 
لعلمها به| احتوی عليه من الخير في الدنيا والآخرة». 

الصلاة مثلا شرعت لتؤدي إلى تغيير إيجابي في نفسية الإنسان وسلوکه لكن إن 
كان يمر بظروف خاصة تمنعه من أدائها تامة وهو مرتاح مطمئن فلن يتحقق منها هذا 


(۲) التفسير البسیط الواحدي» /١5(‏ ۳۵۱). 


(۲) تیسیر الکریم الرهن السعدي» (ص: ۰۲ 


العدد الرابع 


التأثیر الإيجابي» بل ستکون عبئًا عليه وستأي باثر عكسي؛ لذا رخص لأصحاب 
الأعذار التخفيف من عدد الرکعات أو کیفیات الاداء: مَك « ولا صَرَيْثَرَ فى 
لاض فیس علیکر بان أن تقصروا مج الصَلة ان خف آن يفيك نیت گنوی 
الکینین کا ل عرق تًا € [النساء: ۱۰۱]. 
ولأن الهدف من العبادة سعادة الإنسان لا شقاژه آمره الله أن يأخذ بالرخصة عند 
الضرورة» واختلف العلیاء في حكم الأخذ بها أهو واجب أم مندوب أم مباح فقال 
بعضهم: إنه واجبء وقال آخرون: ليس بواجب لكن القصر آفضل (. 
55 يجب على القادر آما أصحاب الأعذار فیرخص هم تأخير س 0 ما 
رمضان ءاَمالّ. هر رَمَحََانَ ال رل وه ان هُدَى لاس وت 


مج م م9۹ ری تا 1 rg TR‏ 2 ردم 2 
ترس ال رفن فس سهد نڪرم الشَّهَرَ فَيْضْمَهُ ومن كان مریضا أو 
م عم ال مي کے ےت 3 0 

ڪل سر یهن كا لكؤي آله يڪم ار وكا بزیه يكز الس 
واکماوا اليه وڪيا امه ڪل ما هدنک وَمَأكُرٌْ َنَكُرُورت #4 


[البقرة: ۱۸۰]. يريد الله بكم الیسر بإباحة الفطر في الرض والسفی ولا يريد بكم 
العسرء وقال الشعبي: «ما خير رجل بين أمرين فاختار أيسرهما إلا كان ذلك أحبهم| 
إلى الله كيك )(0). 

وهذ! فیه إشارة إلى تعلیل الرخص؛ وفيه إشارة إل الوصف العام لشرع له تعالی» 
الذي دعا إليه النبي کي . دَلَسَلَه #ومَا جَعَل ڪيڪ في آلنین من حَرَح # 
[الحج: ۰۷۸ وقال يَلَِِ: «ییتروا ولا تعیتروا؛ وبشروا ولا تنفروا» . وعَنْ ۳ المؤمنين 
عَابْسَةَ ض#» فَالَتْ: «ما خير التي يكل ن آشرین إلا اختار ايسر شماء ما لیات فد 


(۱) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» (۵/ ۳۵۱). 
(۲) معالم التنزيل» البغوي» (۱/ ۲۰۱). 


(۳) زهرة التفاسير» محمد أبو زهرق (۱/ 1۰ ۵). 
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ما مه( 

ارب منم اه راهب 
E‏ ` ماذا د فل َعَقَو € [البقرة: .]۲۱٩‏ أي ما فضل عن 
أهلك7"). عن أبي أمامة ويه قال: قال رسول الله لا «يا ابْنَ آدَمَ نك أَنْ تَبْذُلَ 
سس نك و ان یف بدا من تغول وَالْيَدُ 
لح 68 خر من اليد السفلی»(۲. 

اج تب على للع الي ادال یه یس بت تا 


برع وتن که ڪات مثا ويو عل لاس جج لب من آشتطاع له سبلا ومن 
رون هي یا 4 مرا ۷ فلل چې عل شن قري نفسه لا 
تلحقه ان عل الراحة فمن كان بهذه الضّشة وملك الراد وال احلة وجب 
عليه الحج »(*. 

وعن أن هريرة قال» خطبنا رسول الله له فقال: «أُيْهَا الاس قد فَرَضَ ١‏ 
یم اح فخجُوا . فقَالَ رَجْل: آل عَام یا رَسُولَ الله ار 
فقال سول الله عند « لو فلث: تي لوحت ان َم ال: فود 
ترکنکم. فما هك من كان قبلکم بکثرة سوّاهم واختلافهم عَلَى آنينانهم 
نکم بشیء فَأَنُوا من ما اسْتَطُّعْتُم ا عَنْ شَيْءٍ فَدَعْوهُ ۳ 

المطلب السادس: التكافوٌ بين احنسین 

العبادة في الإسلام تقوم على التكافؤ بين الجنسين في التكليف بالعبادات والمجازاة 
عليهاء والحياة في نظرة الإسلام قائمة على ركنين أساسيين الذكر والأنثى» صحيح أن 


۴ 


و 
8 04 و 


(۱) صحیح البخاري» رقم (1۷۸7)» (۸/ 0 
(۲) تفسير القرآن العظیم ابن كثير» (۱/ ۵۷۹). 
(۲) صحیح مسلم رقم (۰۳۲ ۷۸ ۱ 
(4) الوجیز الواحدي (ص: ۲۲). 

(5) صحیح مسلم. رقم (۰)۱۳۳۷ (۲/ ۷۵ 


العدد الرابع 


لكل منهبا طبيعة تختلف عن الا خر ولکن الاسلام رتب الحقوق والواجبات بينهما على 
هذا الفرق لا على آساس آفضلية آحدهما على الآخرء فعلى سبیل المثال کلفت المرأة 
برعاية الابناء لیس لفضل ها على الرجل بل لأن طبیعتها في التربية آنسب من الرجل» 
وکلف الرجل بالکسب لیس لفضل له عل الرأة بل ر طبیعته نی الکسب آنسب» 
وکلخاسی عم کلف ا ۳0| تال # م 
عمل صلخا من ڌڪر ا E, ll SEE‏ 
َجَرَهُم و اما اوا [النحل: ۰۲۹۷ «وفي هذا البيان دلالة على أن 
أحكام الإسلام يستوي فیها الذکور والنساء عدا ما خصصه الدين بأحد الصنفین»(۱. 

كثير من الأمراض النفسية الفردية والاجتاعية منشؤها نظرة المجتمع للذكر 
والانثی فرب| ظلم المجتمع المرأة وسلبها حقوقها وقسا عليها فسبب لا آمراضا نفسية 
خطيرة منها الشعور بالنقص والظلم والقهرء وربا أعطاها دورًا لا يناسب طبيعتها 
وحمّلها ما لا تحتمل» وألبسها لباسا غير لباسها -ظنًا بأن هذا تكريم ها- فكانت 
النتيجة ظلم ها لكن بصورة مختلفة» ما سبب ها آمراضا نفسية من نوع آخر كالشعور 
بالخوف وفقد الأمان والشعور بالعجز عن القيام بواجباتها. 

الاسلام بهذا المنهج في التعامل مع الذكر والأنثى حى المرأة من الظلم الاجتماعي 
ووقاها من الأمراض النفسية الناتجة عن ذلك. 


5-5 
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البحث الثاني 
آثر الصلاة في الوقاية من الأمراض النفسية 

الصلاة من اسمها صلة العبد بربه» عمود الاسلام وآول ما حاسب عنه العبد يوم 
القيامة» فرضت في وقت مبکر من الدعوة في السنة الثانية للبعثق لا تسقط عن السلم 
بحال» ذلك لأن ها تأثيرًا مها على الانسان منذ نشأته وطيلة حياته» لذلك یومر ما 
الصبي في السابعة ويضرب عليها في العاشرة» عن آبي هريرة وه أن رسول الله ككل 
قال: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ ال من ربّه وهو سَاجل؛ فا کنروا الدّعَاء27, وروي عن 
الحسن البصري: «إذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن» وإذا آردت أن تكلم الله 
فصل». وثبت في الكتاب والسنة فضلها في الدنيا والآخرة» وثبت بالتجربة أثرها على 
النفس. وعلیاء النفس في العصر الحديث أكدوا هذا التأثير» وذكروا أن الصلاة أهم 
أداة عرفت حتى الآن لبث الطمأنينة في النفوس وبث المدوء في الأعصاب. وهي 
تحدث نشاطًا روحيًا يمكن أن يؤدي إلى الشفاء السريع لبعض المرضى ويزداد هذا 
التأثير في أماكن العبادة!". فهي تقي من كثير من الأمراض النفسية» ومنها: 

المطلب الأول: الوقاية من التوتر 

أحد أساليب العلاج النفسي أن يتاح للمريض أن يفرغ ما في نفسه من «موم لطبيب 
أو حبيب أو أي إنسان يثق به» وثبت بالتجربة أن هذا بحد ذاته يريح المريض ويفرغ ما 
في نفسه من أفكار سلبية» والصلاة تحقق للإنسان هذا التأثير؛ لأنه يشعر أن يفضي با 
في نفسه لأعز حبيب» وخير من يوثق به» إنه يفضي بهمومه لربه وهذا يساعده على 
تفريغ ما في نفسه من هموم نكدة وانفعالات مشوشة فإذا تفرغت هذه الرواسب 
المزعجة ارتاح الإنسان وتخلص من الاضطرابات والتوترات النفسية» وهذا يقي -عند 
ال E‏ 


(۲) أثر القرآن في الأمن اللفسی. ناهد عبد العال الخراشی 
http://bafree.net/alhisn/archive/index.php/t-27494.html‏ 


العدد الرابع 


تراکم هذه الانفعالات- من الاصابة بأعراض مرضية نفسية ربا تزداد شیتّ فشيثًا 
حتی تتحول إلى مرض نفسي خطيرء «وما آسلوب الاسترخاء الذي یصفه الاطباء 
الیوم علاجًا حالات التوتر العصبي سوی نمط متواضع من آنماط الراحة عمومّاه 
ولن يحقق للانسان ما یمکن أن تحققه الصلاة. فمناجاة العبد لخالقه آرقی مراتب 
الاسترخاءء فإذا ما واظب الرء على استجماع فكره أثناء الصلاة ع 
00 ل 9 مان ٠‏ إن نی اموا 
ياوا للحت وَأَقَامُوأ اة واوا اة 0 
هر و ولا هم م ویک * [البقرة: ۲۷۷]ء «لا خوف عليهم فيا يستقبلهم من أحوال 
القيامة» ولا هم يحزنون بسبب ما ترکوه في الدنياء فان النتقل من حالة إلى حالة آحری 
فوقها ربا يحزن على بعض ما فاته من الأحوال السالفت وان كان مغتبطًا بالثانية لأجل 
إلفه وعادتهء فبين تعالى أن هذا القدر من الغصة لا يلحق أهل الثواب والكرامة»7). 

هذا التأثير يزداد كلا كان الإنسان أكثر ثقة بربه» وأكثر خشوعا 5 ا 
وصفاء في أداتهاء تَالَكَاكَ: # قَدَ َدَ اح ممن © لذن هُم في صلانهم حَْعْوت * 
[المؤمنون: -١‏ ۲]. والخشوع في الصلاة نما حصل لمن فرغ قلبه ههاء واشتغل بها عا 
سواهاء وآثرها على غيرهاء وحينئذ تكون راحة له وقرة عین( كما قال النبي کل 
«وجعلت قُدَة عيني في الصّلاة)0), 

تکرار الصلاة في اليوم حمس مرات يعطي الانسان فرصة لأن یفرغ قلبه من 
منخصات الحياة الستمرة والمتكررة قبل أن تتراکم وتستفحل قالتتال: #وأسْتَعيئوأ 
(۱) أثر الصلاة في العلاج النفسي» رحيل میج /http://www.alukah.ne/cultıre/0/55573‏ 
(۲) مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)» الرازي» (۷/ 87). 
(۳) تفسير القرآن العظیم» ابن كثير ت سلامة (۵/ .)551١‏ 


(6) رواه الإمام أحمد وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط حسن, انظر مسند أحمد ط الرسالة (19/ 305)» ورواه 
النسائي وصححه الألباني» انظر سنن النسائي (۷/ .)1١‏ 
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آثر العبادات في الوقاية من الأمراض النفسية : دراسة قرآنية د. عماد طه آحمد الراعوش 


2 کے و Tar‏ ا ا ا رمت E‏ 0 ع 

بالصبر والصلاة E‏ الخَشعين# [البقرة: ٥٤]ء‏ «استعینوا بحبس آنفسکم 
عن الشهوات وقصرها على الطاعات وعلى دفع ما يرد عليكم من المكروهات»'. 
فان الصلاة آکبر العون عل الثبات في الأمر(. قال حذيفة ابن الیمان: «گان سول الله 
اه إذَا رب نز صل . وعن علي بن أبي طالب وله قال: « ما کان فيتا فارس يَوْمَ 
در عبر الاب ولذ يثنا وم فیتا إلا َا إلا سول ال اه تخت شجرة بصي 


صب . 


2 4 الاستعانة بالصلاة آدعی لتحقيق المأمول» ولكن الصلاة التي تؤدي هذا التأثیر 
شاقة علی اللفس الأمارة بالسوء؛ لذا قال تعال: وتا لجر إل ع[ |الكينييت» 
1 7 ابترة: ۵ ا الذي یلتزمون بالصلاة ویتحلون بالصهر والأخلاق المسنة: 
3 :202025 من خواص الصلاة أنها تحقق الصبر وتنهي عن الفحشاء والمنكر» وتحث على 
الجود, فالمصلي المقبول هو الذي لا يترك الحق شهوةً أو طمعًا أو حوفا. 

وحتى تحقق الصلاة هذا التأثير النفسي لابد من حصول الفشوع» وحتى يتحصل 
ا رق في الصلاة والتركين ولن توتي الصلاة تتاف تحقيق 
الصحة النفسية والوقاية من الأمراض إذا كانت حرکات صورية لا تنبع من قلب 
حاضر ومتفاعل» ولذلك آول مراحل النهي عن الخمر كان النهي عن الصلاة حال 
غياب الوعي» ٤ل‏ تتال. « تلایا لت ءامنا لا تقو سار ور مکی حى 
بو ما ویک [الساء: 4۳]. 

تحتاج الصلاة بجانب طهارة الروح والانصراف عن الدنیا إلى طهارة البدن؛ لیشعر 


(۱) فتح القدیر» للشوكاني (۱/ .)٩۲‏ 

(۲) تفسير القرآن العظیم ابن كثير» (۱/ ۲۵۲). 

(۳) رواه الامام امد انظر: مسند أحمد (۳۸/ ۰6۳۳۰ ورواه أبو داود» وصححه الألباني» انظر: سنن أبي داود 
(۲/ ۳۵). 

(4) رواه الامام أحمد وصححه الشیخ أحمد شاكرء انظر: مسند أحمد ت شاکر (۲/ 46 وآخرجه ابن حبان» 
انظر: صحیح ابن حبان (7/ ۳۲). 


العدد الرابع 


السلم أنه یقف بين يدي الله ولیس في قلبه تعلق بشيء من آمور الدنياء ولا في بدنه 
3 شيء من 00 ال ص 1 ها ات انوا دا 0 00 
۱۳ بتکم ال | مرا وَأمَسَحُوأ یوس کڪ إل 

ت 52 ا رل سَمَرِ رجا همست 
ابيط ١‏ و هس قر نوا ما ق یا ا 
وی وان با از عل سم مخ حرج وین E‏ 
َيه هه سکم اکن ڪرو یکروت 4 [الاندة: 7]. 

المطلب الثایی: الوقاية من القلق 

أثبتت مجموعة من الدراسات العلمية آجریت على بعض مرضی اضطراب القلق 
العام ومرضی الاکتثاب أن التدینین من هولاء الرضی یستفیدون -بشکل لا یقبل 
الجدل- عند إضافة بعض آسالیب العلاج النفسي الديني لعلاجهم الدوائي مقارنة 
بالمرضى غير التدینین؛ وتلخصت أساليب العلاج الديني تلك في إسباغ الوضوء وفي 
إطالة مدة الصلاة من خلال إطالة مدة الركوع ومدة السجود. 


0 


أجرى الأطباء عدة تجارب فوجدوا «ٍن أهم مقومات النوم...الصلاة» وهي أهم 
آداة غرفت حتى الآن لبث الظمأنينة في النفوسء وبث امدوء في الأعصاب. فالصلاة 
لا یتوقف فضلها على ازالة أو تخفيف 9 00 07 الاطمئنان القلبي» 
والراحة الفسیة»(. تال ال عا هم یذ | ا در اه 
مين لوب 4 [الرعد: ۲۸]. بذكر الله وحده 0 المؤمنين» ومن خشیته 
يزول القلق والاضطراب. 

لأجل الراحة التي تحققها الصلاة كَانَ انب ية إذَا حَرّبَهُ مر صلى» وكان إذا أراد 


نكاد الصلاة في العلاج النفسي» رحيل ببيج» /http://www.alukah.net/culture/0/55573‏ 
00 القرآن وعلم النفس» محمد عثان نجاتي» (ص: ۲۸۵). 
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آثر العبادات في الوقاية من الأمراض النفسية : دراسة قرآنية د. عماد طه آحمد الراعوش 


الصلاة یقول: ١قُمْ‏ با بلال فرختا بالصَلاة»(. 

المطلب الثالث: الوقاية من الاحراف 

الصلاة تقضي على نوازع الشر في نفس الانسان» وتقیه من الوقوع في الحذورات 
واقتراف العاصي والاعتداء على الآخرين» وتقیه من آمراض نفسية خطيرة كالسلبية 
والعدوانية والتطرف» وتقي الجتمع من آثار هذه الامراض؛ لانها تدعو إلى اصلاح 
النفس ۷ والتکر فَالَتكَاكٌ: م۳ السار ار بت اسر تن 
6 1 وال کر ورك ان سار هبار ما تة 6 [العتعلوت: ٤۰‏ 
والمقصود اد عل الوجه الصحیح الذي آداه رسول الله يا وفرغ 
قلبك من كل شيء» واستحضر حواسك كلهاء وأقبل على الله وحده. منيبًا خاشعًا 
خاضعًا؛ فإنها إن كانت كذلك دعتك إلى الاستقامة كا أقمتها وبتك عن الفحشاء 
0 التناذاجا من التكبير والترربيح» والوقوكريون ید وله 
كك والركوع والسجود بغاية الخضوع والتعظيم» ففي أقوالما وأفعاها ما يومئ إلى 
ترك الفحشاء والمنكر. 

ا ل إن اصلاح الجتمع: اَمَك يب أ اسلا ومر 
اعرف واه ڪن آلمنکر واضیرعلل ما سك 5 لک من عزّم - [لقهان: ۱۷]. 
«آقم 015 2 وامر بالمعروف وانه عن التکر تکلیلا لغيرك)7". 

الوقوع في العصية يصيب الانسان السوي بالیس والاحباط والقنوط» وهي 
آمراض خطبرة تعطل قوی الانسان وتسلمه للاكتئاب» وهي حالة مرضية خطيرة 
تفقد الانسان مشاعر الرضا والسعادة والإيجابية» بل قد تفقده الرغبة في الحياة وتدفعه 
ال التفکیر بالاتتحار ولیس هنالك دواء هذه الحالة إلا شعور الانسان بأن ال محب 
(۱) رواه الامام أحمد, انظر: مسند أحمد ط الرسالة (۳۸/ ۲۲۵ وقال الشیخ شعیب الارناژوط رجاله ثقات؛ 


وآخرجه آبو داود» وصححه الالبانی» انظر: سنن أبي داود (4/ ۳۹۷ 


(۲) إرشاد العقل السليم» آبو السعود» (۷/ ۷۲). 


العدد الرابع 


غل و ا 
نویه قال تعال: بت اقنش السار تاكب اك تاتش وش 
وو 0 سیر اع ار و 
رس ا ي الجتمع 
والأفراد من أمراض نفسية کثبرة» قال تعالى: # فاذا اسك آلاشهرا لحم فاشلا 


شرك حف عر رنذوهر ولحصروهر قدو له کل مر رَد فان تابا 
9 أ هلر و تالكر فخوا سیب ۱۳۱ َه E‏ [التوبة: ۵]» وعن 


"۷ 


تس قال: جَاء E‏ ر حل 7 
2 و ا 


وعمَرّت الم صل مع زشول الله ی ی الصا قال: یا رشول ال 
NN‏ َأَقِمْ ف كناب ال ال هَل حضرت الصّلاة مَعَنَا؟ قال: نع قال: قد 


عع 


0 لَلك)20, 

في الصلاة يسال العبد ربه حوائجه» ويبثه همومه. ويشكو له خصوماته. ويطلب 
منه العون والمغفرة» وهذه المصارحة التي تقع بين العبد وربه تصنع في النفس امدوی 
وتزيل. التوترات التي علقت ماه والشحنات السالبة والانفعالات الضارة» وتحل 
محلها عناصر الراحة» وهذه آفضل طريقة للاسترخاء. وقد ثبت أا تحقق في الجسم 
آثارًا تكفي صاحبها اللجوء إلى تلك الطرق العقدة في التحلیل النفسي التبع حديثًا!"". 

المطلب الرابع: الوقاية من العزلة 

صلاة المح اعة تنمي 5 السلم روح الاجتاع والتعاون والوحدة» فعندما يقف 
المسلم مع إخوانه المسلمين صفا واحذا بين يدي ریم لا تفرقهم عنصریات ولا 
طبقيات» كلهم صف واحد متراصون. الكعب بالكعب والكتف بالكتف يحرص كل 


(۲) القرآن وعلم النفس» محمد عثان نجاتي» (ص: ۳۸۵ 
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آثر العبادات في الوقاية من الأمراض النفسية : دراسة قرآنية د. عماد طه آحمد الراعوش 


واحد منهم على سد الفجوة بینه وبين أخيه المصلي» إنها حالة رائعة تشعر الصلي 
بالوحدة مع |خوانه والقوة هم» وهذا کفیل بأن يزيل کل الأمراض النفسية التي 
تصيب الفرد كالحسد والحقد» والتي تصيب الجتمع كالطبقية والعنصرية» لأجل ذلك 
كان 5 حرص على تنظيم الصفوف ورضها ويوجّه أصحابه للتقارب» وعلى أن يلين 
وا ا .عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يك قال: آقیو الصّفُوفَ 
۳ تَصْفُونَ بصفوف الْمَلاَئِكَةِ وَحَادُوا بَْنَ الْمناکب» سدوا اکل یو في يدي 
(خوانکم: وا تَدَرُوا فرجات لِلشَّبْطَانِ ومن وصل صفا وَصَلَهُ اله اه ومن فطع 
صما قَطْعه الله(" 

لصلاة الجاعة تأثير إيجابي ليس على الفرد فقط بل على المجتمع كذلك» ولذلك أمر 
الله بأداء الصلاة مع الجاعة؛ لأنها تنمي روابط الانتماء للأمة وتحقيق التضامن 
الاجتماعي. وصلاة الجماعة تقي من أمراض نفسية فردية مثل شعور القوي بالفوقية 
وشعور الضعيف بالدونية» وعلى أمراض نفسية اجتاعية كالطبقية» فعندما يقف 
المسلمون الغني والفقير والصغير والكبير والعبد والأمير في صلاة الجماعة صفا واحدًا 
تتخلص النفس من مرض الشعور بالفوقية أو الدونية» ويتخلص المجتمع من مرض 
الطبقية» وعندما يقف الجار مع جاره تتقوى العلاقات الودية» وتتلاشى العلاقات 
النزاعية» وعندما يقف الخصم مع خصمه تتخلص النفوس من الحقد. 

صلاة الجاعة فرصة يومية متكررة تعزز روح التعاون مع المحتاجين» وهي مظهر 
من مظاهر الصحة النفسية والاجتاعية» وهي فرصة للتخلص من آثار العلاقات 
نی اسن 3 ووسيلة للوقاية من أمراض نفسية خطيرة. كَالَتَكَالَ: 
۳ صل وءاثوا لَکوة وازکنوا مح اين 4 [البقرة: ۲:). «أي في 
سس DT‏ 


(۱) رواه الامام مد وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوطء انظر: مسند أحمد ط الرسالة (۱۰/ ۱۷ وأخرجه أبو 


داود وصححه الألبانی انظر: سنن أبي داود (۱/ ۱۷۹). 


العدد الرابع 


تظاهُر التفوس في المناجاة»!'". 

والصلاة مت رد ا e‏ 
السو وا وا فلخو گر في الب ا 
م۱۳ 


است‌التهم واستجلاب قلومم ما لا مزید علیه». 


ع 


0 
3 
8 


(۱) إرشاد العقل السليم» آبو السعود» (۱/ .)٩۷‏ 
(۲) الرجع السابق (4/ 4۷). 
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آثر العبادات في الوقاية من الأمراض النفسية : دراسة قرآنية د. عماد طه آحمد الراعوش 


البحث الثاني 
آثر الزكاة في الوقاية من الأمراض النفسية 
007 مقام عم في الاسلام فهي رکن من آرکانه» ولا إسلام بدون زکاق 
تاك لتس ار ن و وجو قي الْمَسَرقٍ والمقرب وحن لیر من ءامن 
7 والیور آلکضر اک والکتب وان وا الما عل خییه دوي ۳ 
بي ا ون السك ون التي ية تن وکاب تکام السك وق اسرد 
1 2۳ نوت ۳2 5 هدوا وَلصَيرِينَ 2 الاش وَألضََهِ وَحِنَ بای لب لین 
صدا لك هر ون 4 [البقرة: ۱۷۷]؛ ذلك لأن ها آثرا كبيرًا في تربية الافراد تربية 
1 اد سوية وبناء 00 ا 1 وقد 7 مر ا مقر بالصلاة في أكثر الواضع» 
۹ ۰ لعل لیوا سل وه وا ار واعتصموا له هو مود عم المول وم 
ا لير € [الحج: ۷۸ التمال. ۲ ۳ الاه وءاتوا ڪوة واتکنوا م 
کین € [البقرة: 4۳]. وهذا الاقتران يدل على أن كل واحدة مهمة للأخزى»وآن 
أثرهما على الفرد والجتمع لا يت ا باج اوی دكن الرفرتتج لك از 
SN‏ التي ذ ذکرت سابقّا لا تتحقق |لا بایتاء الز کاق» وکذلك الأمر بالنسبة 
لآثار إيتاء الزكاة لا يتحقق إلا باقامة الصلاة. 
اي سب ابل على لني و 
تفقوا من حير قلاتشی روما نف توت الا ییاه 0 
من َو الم و 1 رت اسه [VY‏ 
المطلب الأول: وقاية الغني من العبودية للمال 
حب الال طبيعة في النفس ولا إشكال في ذلك» لکن الاشکال أن یزداد هذا الحب 
بل - السلی » عل حساب حاجات الانسان وواجباته الأتتَرى» ويركاد احرص 
عليه إلى حد أن ينشغل به الرء عما سواه» ثم تزداد الرغبة في الزید بغض النظر عن 
الوسيلة مباحة كانت أم حرامّاء وقد يتفاقم ذلك إلى حد الدخول في مرض نفسي 


3 
7 
6 
١ 

)م م 
A‏ 


العدد الرابع 


طون هو الع ۰ ۱ ۱ 
بل لا تلو یزیم © ولا توت عل طعلم آلیسکین © اکل ات سكلا 
لان ن الما ا ج a‏ 1۲۰-۱۰ آي حبّا شدیدا کثرّاه وهذا ذم 
للحرص عل الال وشدة الرغبة فیه ۳ . وقد یصل التعلق بالال ال آن یکون الانسان 
عبدا له عن آي هريرة قال» قال رسول الله ة: «تعس عبد الديتارء والازهم 
والقطبقق والحميصَة إن أَغطِي زضي. وان يُغط ل يَرْضَ)(". وعلة ذم الحب 
الفرط للمال أنه يؤدى إلى الحرص عليه والسعي له» بدون تفرقة بين ما يحل منه وما 
رم 

لیس هنالك آنجع لوقاية الانسان من العبودية للمال من حمل عبد المال على إنفاقه 
إن ل يكن حرا فمجبراء تال« من آمولهم صعة نیزر رگم بها ول عله 
93 وتك سکه لير وه سیم ليك [التوبة: ۰2۱۰۳ «والراد بهذه الاية ال زكاة 
الفروضة»(*. 

المطلب الثاني: وقاية الغني من الشح 

تال ا تلو لديا ليث کی مان یلوا واوا کر اوس ول 
َلك آتوتک © إن يتتلكنوها تیک لا ورخ آشکتسفر © عاشم 
َو عون فقو في سيل الله 1 ا سان اين 
وة لوخ وار ار وان ترا ستول ونا لبت شم لا زا 0017م 
[حمد: ۳۰ -۳۸]. فمن الناس من يسرف على نفسه ويبذر لکنه يبخل إذا سئل أن ینفق 
في سبیل الله» فنزلت هذه الآيات «تنبيهًا وإيماء إلى حلمه تعالی عنهم. فقال: إن يسألكم 


(۱) التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزئ الكلبي» (۲/ 4۸۱). 
(۲) صحيح البخاري» رقم (5470)» (۸/ 97). 

(۳) التفسير الوسیط طنطاوي» (۱۵/ ۳۹۲). 

(5) البحر المحيط في التفسير» آبو حیان (۵/ 599). 


ذو الحجة ۶۳۸ | ش الموافق سبتمبر ۰۱۱۷ ام سل 


ح 
ع _- 
ی 


41 


| 
اس 


2١ ها‎ 
| ۱ 


آثر العبادات في الوقاية من الأمراض النفسية : دراسة قرآنية د. عماد طه آحمد الراعوش 


الاموال کلها ویبالغ في سوالکم ویبلغ فیه الغایة حتی یستأصلها فیجهدکم بلك 
تبخلوا فلا تعطوا شیئا. وقد دلت إضافة الاضغان إلى ضميرهم على أن کل إنسان 
ينطوي با له من النقصان على ما جيل عليه من الأضغان»'. 

والانسان إذا تعلق بالال صار عبدًا يجهد نفسه في سبيله» وينشغل عن أهله وولده 
ويعصي ربه للاستزادة منه» ثم لا يآتيه من ورائه خير؛ لاآن العبد خادم لسيده ولیس 
العكس» وعبد المال خادم للمال وليس المال خادم له وعبد المال يفني نفسه وهو يجمع 
امال ويشغل فكره وهو يحرسه وينمّيهه وليس يحرم البخیل الفقیر من ماله فحسب بل 
يحرم نفسه كذلك ويبخل عليهاء وهل يعقل أن يستخدم العبد سيده. يقول الرازي: 
«البخل ضرر عائد -على البخیل- فلا تظنوا أنهم لا ينفقونه على غيرهم بل لا ينفقونه 
على آنفسهم. فان من يبخل بأجرة الطبيب وثمن الداء وهو مريض فلا يبخل إلا على 


Mea 


یما ماوت حور 4 [آل عمران: ۱۸۰]. أي لا یتوهمن هؤلاء البخلاء أن بخلهم خير 
شم بل هو شر هم؛ لأن الال سیفنی والعقاب سيبقى. والآية «بيانٌ حال البخل 
ووخامة عاقبته وتخطئة لأهله في توهم خبریته ... وإيرادُ ما بخلوا به بعنوان إيتاء الله 
تعالى إياه من فضله للمبالغة في بيان سوء صنيعهم فان ذلك من موجبات بذله في 
سبيله». وعن أبي هريرة هه قال جاء رجل إلى النبي يياه فقال: يا رسول الله أي 
الصدقة أعظم أجرًا قال: «أنْ تصَدَّقَ وَأنت صَحِيحٌ شحبخ تَدْشَى الْفَفْرَ وتفل 
(۱) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور البقاعي (۱۸/ ۲۰۸-۲۷). 


(۲) مفاتیح الغيب (التفسیر الکبیر)» الرازي» (۲۸/ ۱۳). 
(۳) إرشاد العقل السليم» آبو السعود (۲/ ۱۲۰). 


العدد الا 


اغى ولا « ل تاو رح تفا مما بوت وما فقوأ من شیر 
إن لَه هه لیر € [آل عمران: .]٩۲‏ 

المطلب الثالت: وقاية الغني من الأنانية وقسوة القلب 

الأنانية حب الخير للنفس» وقد یتفاقم هذا احب حتی يؤدي إلى كره الخير 
للآخرين» وهو مرض ناتج عن مرض الأنانية. 00-52 000 
َو لطعم الوشكن © وكا الثات لا 0 ا 
N Slow‏ 
حسن ومن علامات الصحة النفسیت وهو لا يجتمع مع الأنانية وقسوة القلب» 
فالقلب المليء بحب الناس لا مكان فيه للأنانية» والقلب المليء بمشاعر الحنان على 
فيه سح يكون قلبّا قاسيّك یری حاجتهم ثم يتغافل عنها. 


ما 


ال « ون > و لار لين من هم ن من اجر لت و جدذورت 
EAT A‏ 1 ووا ورون 12 تشه وگن دهع ا وسن توت 
و سے سه ع7 


شح لفیسه. ویرک ^ هر ألْمِيْلمرت 4 [الحشر: 4]. 

هذه الآية من أعظم ما حث الله به على حسن الاخاء وحذر من الحسد والاستیای 
نها تصف المسلمين بأنهم يوقعون الأثرة وهي اختيار الأشياء الحسنة لغيرهم تخصيصًا 
شم بهاء اخحتيارًا للآخرين لا على آحبائهم بل على آنفسهم. فيبذلون لغيرهم کائنا من 
كان ما في أيديهم» وذكر النفس دليل على أنهم في غاية النزاهة من الرذائل؛ لأن النفس 
إذا طهرت كان القلب أطهرء ولو كان محتاجًا لما حاجة شديدة. «ولما كان المقصود 
النزاهة عن الرذيلة من أي جهة كانت» وكان علاج الرذائل صعبًا جدَاء لا يطيقه 
الإنسان إلا بمعونة من الله شديدة» قال. ومن يحصل بينه وبين أخلاقه الذميمة ار 
إليها بالنفسء وقاية تحول بينه وبينهاء فلا يكون مانعًا لما عنده» حريصًا على ما عند 


(۱) صحيح البخاري» رقم (۲(۰6۱۱۹/ .)١١١‏ 


ابع 


35 
3 
- 
4 
3 
5 
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غبره حسدا٩(.‏ 

المطلب الرابع: إشعار الغني بالرضا ووقایته من تأنیب الضمير 

تشعر الزكاة الغني بالرضا عن ذاته؛ لأنه استجاب لأمر ربه» ولأنه قام بواجبه تجاه 
|حوانه السلمین» وتجاه الجتمع الذي يتمي الیه 6لا ات ینوت امور 
با تا ولا ا هر هد رهز ولا ر هر 
ولا هت E‏ [البقرة: ۲۷4]. لا خوف علیهم ولا هم يحزنون؛ لأن الکرم 
وبذل المال للمحتاجین يزكي نفس الغني ویشعر بالرضی عن الذات؛ لانه آدی ما عليه 
وساعد بم لديه» بدل أن یشعر باللوم وهو یری آحوال الفقراء ویمنع عنهم ما زاد لديه 
عن حاجته. لا خوف علیهم ولا هم جزنون؛ لأن بذل المال للمحتاجين یشرح الصدر 
وبسط النفس. ويجعل الانسان محبوبا بحسب ما يبذل من النفع لا خوانه» وامساك 
المال يورث الانسان الشعور باللوم وتأئیب الضمير عندما یری الحتاجین ویتجاهل 
حاجتهم ویقصر في مساعدتبم. ١لا‏ خوف علیهم إذا خاف المقصرون, ولا هم جزنون 
إذا حزن الفرطون» ففازوا بحصول القصود الطلوب ونجوا من الشرور 
90007 

َل« وَيلِِمونَ العام عل خی مستا ینیما ورا ©) إا دك لته کک زیڈ 

م # [الإنسان: ۸ - 4]. وآتى المال على حبه أي: أخرجه. وهو حب له 
راغب فيها”. 
المطلب الخامس: وقاية الغني من مرض الخوف على الرزق 
الحوف على الرزق مرض نفسي شيطاني تال( جر 


ع قد هم 


اد ون پيڪ مَفْفرة د مه وفص وله اس م علی رکه [البقرة: 554؟]. | 


(۱) نظم الدرر في تناسب الایات والسور البقاعي» (۱۹/ ۳ 
(۲) تيسير الکریم الرهن, السعدي» (ص: ۱۱۲). 
(۳) تفسير القرآن العظیم» ابن كثير» (۱/ 4۸7). 


العدد الرابع 


الشیطان يخوّف المتصدقين الفقر» ویهیی إليهم أن الانفاق يذهب بالال ولا بد من 
إمساكه خوفا من أن يحتاجه في قابل الآيام» والله يعدكم بالمغفرة» وا تلف في الدنيا با 
هو احسن. 6[ مال «قل إن ون غ ار لمن تاه من عبادمه ا 
نش تن سىء فهو لف وه ور زیت 4 [سبا: 1۳۹ وقال :ما ین وم 
يُصْبِحُ العباد فيه إل مَلَكَان ن رانء فَيَقُولُ أَحَدُهمًا: : له َغط مُنْفِقًا خلفاء وَيَقُولُ 
الاخر: اللَّهُمَ أغط بسكا تلَفا»(۱) ۳ 
بلال وعنده صبرة من عر: فقَال: ما هَذَا با بلال؟ قَالَ: سول الك ان 0 لك 
وَلِضِيفَانِكَ. فتَال: أَمَا تخشی آن el‏ لال ولا نش من ذي 
العزش اقلالا»۳. لَك # وما تنفقوا هن حير فلأتي تر وها کننتوت 
الا اا و 3 جیا و وما نوا ین حيرو سکم وازه مش دا ۷ 
[البقرة: ۲۷۲ ]. 

الطلب السادس: سد حاجة الفقراء ووقايتهم من الانحراف 

الناس متفاوتون في اللکات والقدرات» ولکل واحد نصیبه في الدنیا. إن السبب 
الحقيقي للرزق ليس لقوة اکتسبها الغني باجتهاده» ولا فقر الفقير لضعف آصابه من 
تقصيره» انما هي قسمة الله يقسمها كيف يشاء و من یشاء. كا أن الفقير ٍنسان وفقره لا 
يعني أنه فقد مع الال الإنسانية» ولا سلب بسبب الفقر الكرامةء تَلََاكَ: # وله 
ل بتك عل بنْضٍ فی اوق هما یت فلا یرای رزقهر عل ما ملگ 
نهر فهر فد 2 عم ده َعَحَدُوت؟ [النحل: .]۷١‏ وقد راعی القرآن هذه 
الاعتبارات وخص الفقير بالرعاية وشرع أنظمة تحفظ له نفسه ودينه وکرامته و تحفظه 


۳ 
۳ 


بلاما 


0 


من الانحراف» وتقيه من الأمراض النفسية الناتجة عن الفقرء ومن هذه الانظمة نظام 


الزكاة» فالزكاة شر عت أساشابرعالة للفقبر ووقاية له من آمراض نفسية حطبرة تضر 


(۱) صحیح البخاري» رقم (۰)۱44۲ (۲/ ۱۱۵ 
(۲) مشکاة المصابيح» التبريزي» (۱/ ٩۱‏ ۵) وصححه الالباني بطرقه في «الصحیحة» (۲۲۱) . 
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به وتضر بالجتمع بم فيه الغني» فهي تقیهم من الانحراف وارتکاب الحرام؛ لأنها تلبي 
حاجاتهم باحلال فلا پلجوون للحرام. 
المحتاجون للزكاة أصناف 2 درن الاغنیاء فالةال: 
#إِنَّمَا الصدقت لمر والمسكين والعماييت عَلَيَهَا EE‏ فُلوبْمْرَنَفٍ الراب 
والقرمينَ وق سيل آله وا ای ية م أنه وه عفر ڪي 4 
[التوبة: 1۰]. وهؤلاء منهم الفقير الذي كسر العوز ظهره فلا فقر آشد من فقرهمء 
والمسكين الذي له بعض قليل من الال لا یکفیه وقد وصف القرآن المسكين في 
موضع آخر بوصف مؤثر يثير الشفقة «متکتا 5 مر [البلد: ۱5]. وهذا التعبير 
كناية عن شدة الفقر» وصفه بالمتربة لاثارة اللطف به . ومنهم الغارمون وهم الذين 
لزمهم الدَّينء ولا طاقة لهم بالوفاءء ومنهم ابن السبيل وهو المسافر سفر طاعة 
خرج من بلده وانقطع عن آهله» وصار في حاجة. وکل غریب حتاج في بلد غربته 
مراد هنا( . 
ومن المحتاجين من هم آشد حاجة من سواهم» ٠‏ لمال امقر زیر 
E‏ را ف الا ض بخسبهر آلجایل 
تفه م لا عاویت القاس الا DA‏ 
کرت ۲ َه #7 ۲ - ۲۷۳]. هؤلاء أولى الناس 5 
الفقة؛ انیم جموا من الصاف ارتا من الکروب نهم فقراء» اشتغلوا باهي 
سبیل الله وانشغلوا عن حاجاتهم» وهم عاجزون عن السفر لطلب الرزق» یتعففون 
عن السوال ویخفون حاجتهم فیحسبهم الجاهل آغنیاء من التعفف. لا يسألون الناس 


۷ 10 


1 
5 


E 


(۱) الفردات في غريب القرآن» الراغب» (ص: ۳ ۲). 

(۲) نظم الدرر في تناسب الایات والسور البقاعي» (۲۲/ 57) . 

(۳) أحكام القرآن» ا لجصاص» (۳/ ۱۲۲ ) وأحكام القرآن؛ ابن العربي» (۲/ .)۹٦۸‏ 
(6) آحکام القرآن؛ الجصاصء (۳/ ۱7۵). 

(۵) التحریر والتنوير» ابن عاشور» (۱۰/ ۲۳۷) . 


العدد الرابع 


سؤال إلحاح» بل إن سألوا لحاجة لم يلحوا على من سألوهم» فهؤلاء أولى الناس 
وأحقهم بالصدقات لما وصفهم به من جیل الصفات (. 

وعوز المحتاجين باب شر لكثير من الأمراض النفسية الفردية والاجتماعية» 
وحاجتهم إذا لم تجد من يسدها تصبح داء يسوق إلى الكره والعدوانية والجريمة» 
وواحدة من هذه كفيلة بأن تدمر المجتمع فكيف إذا اجتمعت؟ 

وهنالك أحوال تشتد فيها حاجة المحتاجين» وبالقابل يعظم واجب الأغنياء في 
الوقوف بجانبهم؛ لأن الفرصة للوقوع بالأمراض النفسية تصبح أكبر لا على مستوى 
الفرد فحسب بل على مستوى الجتمع» من هذه الأحوال أن تكون الحاجة عامة 
كأوقات الحروب والكوارث والمجاعات العامة» وقد ذكر منها القرآن المسغبة 
اتتا لآو عم في بم ذى میت [البلد: ۱6]. والمسغبة: الجوع مع التعب 
والعطش» وهي خاصة با كان جوعا عامًا وهي المجاعة» وهذا الفرق بين المسغبة 
والسغب إذ السغب الجوع» ويكون خاصًا أو عامّاه فان كان عامًًا سمي مسغبة!". 
ووجه تخصيص اليوم ذي المسغبة بالاطعام فيه. هو أن الناس في زمان المجاعة يشتد 
شحهم بالمال خشية تطاول زمن المجاعة» والاحتياج إلى القوت. فيكون الإطعام في 
ذلك الزمن أشد على اللفضی(. 

المطلب السابع: وقاية الفقير من مرض الحسد والحقد على الغني وعلى اجتمع 

الزكاة تقي الفقير من مرض الحقد الذي قد يصيبه عندما لا يجد المال لقضاء 
حاجاته الأساسية في الوقت الذي يرى فيه الغني ينفق المال في کمالیات عندما يرى 
المحتاج الذي يتضور جوعا الغني يلقي بالطعام الزائد عن حاجته في القهامة» لا شك 
أنه إن لم تضبطه أخلاقه سيشعر بالحقد على الغني» وقد يدفعه هذا إلى إيذاء الغني 


.)١١5:ص( تيسير الكريم الرمن» السعدي»‎ )١( 
.)۲۳۹ المفردات في غریب القرآن الراغب» (ص:‎ )۲( 
. )۳۵۸ /۳۰( التحرير والتنوير» ابن عاشور»‎ )۳( 
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ار تساك مل ا ار دبای من سار وما 


22 به سرت ا تة وجه امه وما فوا 


ِن ن حرف الک وُت ا I e‏ :۰ أي وما تنفقوا من خبر 
فنفعه في الدنيا والاخرة لكم» أما في الدنيا فلأنه یکت شر الفقراء ويدفع عنكم أذاهم» 
فإن الفقراء إذا ضاق بهم الحال وم يكن لديهم وازع ديني يحفظهم حسدوا الأغنياء 
وکرهوهم. وربا آذوهم وسلبوهم أموالهم. 

المطلب الثامن: وقاية الفقیر من الأضرار النفسية والاجتماعية لنظام العبودية 

من مصارف الزكاة عر الرقیق» وکذلك هو من مصارف الکفارات والنذور. 
ومن آثار ال زكاة الإيجابية على النفس والجتمع: القضاء على نظام العبودية والوقاية 
من الأخطار النفسية والاجتاعية التي تصيب العبید -لیس العبید فقط - بل الجتمع 
کاملا. وف سیاق المت عل مساعدة العبید ضور القرآن هؤلاء بصورة موثرة تثیر 
الشفقته ول « ل اين ابو © وت ءل بيدا أ لب © ولد رما ود © لد 
وس نی کر ۵ 7 سب أن آن بقیر علیه لد © ول ملک تلا تا ق 
0 ات ۵ ار نجل 5 بسن © ولساا وسَعتتن © رکه 
اين © لا فتح ا EE‏ انقب ج 4 تلد INAN‏ 
وجعل من علامات شكر الله والاهتداء بهدايته اقتحام كل العقبات للوصول إلى 
سل الله» وذكر من هذه العقبات فك الرقاب» وفي هذا التعبیر تَصَوَيرَ للذل والمهانة 
التي كان يعيشها الرقيق في تلك العصور كانوا يعاملون كحيوانات ويربطون من 
أعناقهم» ولو لم يكن ذلك حقيقة» فإن حال الرقيق كحال الدواب التي تربط وتقاد من 
أعناقها. إنها صورة مؤثرة تعكس حالة من أشد حالات الكبد. 

المطلب التاسع: وقاية الأيتام من الضياع 

واليتم حالة صعبة تجتمع فيها على الإنسان دروب من الشدة» فاليتيم من فقد من 
يعيله» وهو بجانب ذلك صغير لا يقوى على قضاء حوائجه» فكيف إذا اجتمع مع 


العدد الرابع 


هذه الصفة الفقر؟ كل واحدة من هذه الثلاث بلاء عظیم» كل واحدة من هذه الثلاث 
كفيلة بآن تطرح القوي وتسلمه إلى آسباب الانحراف والرض فکیف بالضعیف 
وکیف ما إذا اجتمعت؟ 

حث ارات دعل اا سب ۳ 
الحث على رعاية الضعفاء اليتيم القریب: تیم ذا مَقَرَيَةِ» [البلد: 16]» والمقربة: 
القرابةء وخص اليتيم بصفة ‏ ذا مَقَرَيَةٍ 4 ليجمع سببين للحث على الإنفاق عليه: 
اليتم والقرابة» فيجمع ذا العمل الصالح صدقة على يتيم» وصلة لقريب. قال 
الرازي: «يدخل فيه القرب بالجوار» كما يدخل فيه القرب بالنسب»(. 

وحص اليتيم بالذكر في سورة البلد وهي السورة التي ذكرت بالشدة التي آم ابت 
النبي 35 في مكة أول دعوته؛ لأا شدة بالغة والأيتام بالعادة فئة ضعيفة» تفتقد السند 
الأساسي في الجتمع وهو الأبء وكان الأيتام قبل الاسلام طبقة مستضعفة مهضومة 
احقوق يعتدون على أموالهم ويضنون عليهم بحقوقهم حتى أن اليتيمة كانت تنكح 
بلا مهر» ولذلك حث الإسلام على رعاية الأيتام.. بكفالتهم» وتنمية أموالهم» وحفظ 

المطلب العاشر: وقاية الفقير من الشعور بالنقص 

حرص القرآن على إخفاء الصدقة عن الناس حفظا لكرامة الفقبر» وحفاظًا على ما 
وجهه لعال: ۲ لبن فوك تلهم فى مر اه فم لا مد ور بت ما اف 
و ی ۳ رهم عند رهم ولاف لھم ولا هر رون 4 ار 41117 
لآن اليد العلیا خير من اليد السفلی» فالید السفلی ید قصيرة وقاصرة» تعیب صاحبها 
بين الناس بالرغم من أن ذلك قد لا یکون لقصور في صاحبها؛ بل لأن الارزاق بيد 
الله یقسمها كيف يشاء فيبتلي هذا بالغنی ويبتلي ذاك بالفقر وکل منهیا حاسب على ما 


(۱) مفاتیح الغیب (التفسیر الكبير)» الرازي؛ (۳۱/ ۱۷۰) . 
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قسم له» لکن نظرة الجتمع للفقیر نظرة قاسية تحاسب الفقیر على أمر ربا لا یکون له 
فيه حيلة» فلا ابن الغني اختار آبا» ولا ابن الفقیر اختار آباه. 

ولتطييب خاطر الفقبر ووقایته من الشعور بالتقص شرع الله صدقة خاصة 
لرمضان هي صدقة الفطر» وهذه تختلف عن سائر الصدقات في آمرین: آوضما: أن 
موعدها رمضان خاصة فلا تخرج لا قبله ولا بعده فهي بذلك صدقة رمضانیق ثانيه): 
آنا لا تجب على الغني الکلف فحسب بل تجب کذلك على الفقير» وتجب على 
الصغير» فهي تجب على الذي يملك طعام يومه فقيرًا كان أو غنیّ كبيرًا أو صغيراء 
ولإيجابها على الفقير مقصد عظيم» فالعادة عند الفقير أن يأخذ لا أن يعطي» إلا في 
صدقة الفطر فهو يعطي كا يأخذ. وهذا يجعله يعيش مقام الباذلين المنفقين ولو لمرة 
واحدة في السنة» ويحس باحساس الحريص على مصالح إخوانه الفقراء وهو منهم 
والأهم من ذلك يحس بإحساس صاحب اليد العلیاء واليد العليا خير من اليد السفلی. 


العدد الرابع 


المبحث الثالث 
أثر الصيام في الوقاية من الأمراض النفسية 

الصيام ظاهره الجوع والعطش والكف عن الشهوات» وتحت ظاهره سر عظيم هو 
الشهوات وقد تبيأت له ومن كف عنها لأنه لم يقدر عليها. ونحن إذا أدركنا هذا السر 
أدركنا حقيقة الصيام. 

للصيام أثر على الجسم والنفس كبير لا يدركه إلا من جربه على وجهه الأكملء له 
أثر كبير في الوقاية من الأمراض الجسدية والنفسية؛ ولأجل ذلك فرض الله الصيام في 
كل الشرائم تل. « بای یت اموا کے ا 
ات من اش بت * [البقرة: ۱۸۳]. أي «فرض علیکم مثل الذي 
فرض على الذين منْ قبلکم»(. ومن آثار الصیام التي تقي الانسان من الأمراض 
النفسية ما يأتي: 

المطلب الأول: الوقاية من كل شر 

6م نها الت اموأ کیب ےا الوا ما کب 003000007 
کم الم توت [البقرة: ۱۸۳]. 

حتی يشعر الصائم أن الصیام تقوی من کل شر لابد من أن یصوم الصیام 
الفطرات ولیس کل من صام على هذا النحو عد عند الله صائّا» بدلیل قوله كلاة: 
«رْبَ صائم لیس لَهُ حظ من صَومه الا الجُوع والعطش»۱. أي ليس له عند الله أجر؛ 
(۱) جامع البيان» الطبري» ت شاکر (۳/ .)4۰٩‏ 


(۲) رواه الامام آهمد» وصححه الشیخ شعيب الارناقوط انظر: مسند أحمد ط الرسالة (۱6/ 646۵ وأخرجه 
ابن ماجه وصححه الألباني» انظر: سنن ابن ماجه (۱/ 00 
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لأن للصيام حقيقة ظاهرة وحقيقة باطنةء ولا يعد الصائم صائًا إلا إذا آدرك الحقيقتين 
وأداهما معا حق الأداءء وحقيقة الصيام الظاهرة الامتناع عن الطعام والشراب وسائر 
المفطرات من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس وهذا تعريف الصيام عند الفقهای 
وحقيقته الباطنة حمل الصائم على المعروف وزجره عن النکر» وتزكية نفسه وتنمية 
فکره والحقيقة الأولى طريق والثانية هدف وليس كل من سار على الطريق بلغ 
امدف. لذا فليس كل من أدى الصيام بحقيقته الأولى بلغ الغاية وهي حقيقته الثانية. 
وفي هذا المعنى ذكر الإمام الغزالي أن الصوم ثلاث مراتب هي: صوم العموم وصوم 
الخصوص وصوم خصوص الخصوص.» أما صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن 
المفطرات وهو الصيام بالمعنى الفقهي أو الحقيقة الظاهرة» وصوم الخصوص هو كف 
السمع والبصر واللسان واليد وسائر الجوارح عن الآثام. وصوم خصوص 
الخصوص هو كف القلب عن الهمم الدنية والأفكار الدنيوية وكفه عما سوى الله كك 
بالكلية. والرتبة الثانية والثالثة هي الصوم بحقيقته الباطنة وهي مرتبة أعلى ومقصد 
آسمی» وعنهی| تتقاصر الهمم وفيها تتفاضل الأممء فإذا حققه| العبد كانت له 
فرحتان» ودخل الجنة من باب يسمى الريان أعده الله للصائمين» واستحق أن يغفر الله 
له ما تقدم من ذنبه جزاء صومه!"". 

إن من صام وانقطع عن الحلال حبًا لله ينبغي أن ینقطع عن ال حرام خوفا من 
وينبغي أن ینقطع عن المنكر قولا كان أو فعلاه عن أبي هريرة يلي أن رسول الله َكل 
قال: «الصّيَامُ جُنَة قلا يفت ولا يجهل ون ارو قَائلَهُ أو شاه فَلْيَفْلَ إيّ صَائم 
م۲ 0007 یفعل ذلك وم ترك نفسهء ول ذبا لسانه» وم تستقم جوارحه 
بالصیام فلا حاجة لله لأن يدع طعامه وشرابه» عَنْ أي هُرَيرَة لك قال: قَالَ رَسُولُ 
لله يل «من لَمْ يَدَعْ قول الژور وَالَعَمَلَ به فَلَيْس له حَاجَةٌ في أن يَدَعَ 


(۱) إحياء علوم الدین» الغزالي» (۱/ rE‏ 
(۲) صحيح البخاري» رقم /1(:)١895(‏ 2005 


العدد الرابع 


طعامه وشرابه)(۱. 

إن من صام عن اللحم امحلال وأكل لحم آخیه بالغيبة فلا صیام له» ومن صام 
وتصدق بيد ثم امتدت الأخرى وسرقت أو رشت أو ارتشت فلا صیام له» ومن صام 
عن زوجته حلیلته. ومالت نفسه إلى النساء فلا صیام له؛ لآن الهدف من الصیام أن 
يقي الصائم من الوقوع في الفاحشة قال اة: «يا مَعْشَرٌ الشّبَابٍ مَنْ استَطاع الباء 
يروخ فا عض لِلْبَصّرٍ وَأَخْصّنْ للفزج وَمَنْ 1 يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بالصَوّم فَإنَهُ لَه 
وجا" . فان لم يردعه صيامه عن الفاحشة فصيامه ليس على حقيقته» وبالتالي لا 
صيام له 

«الصیام وصلة إلى التقى؛ لأنه من البر الذي يكف الإنسان عن كثير مما تتطلع إليه 
النفس من ا معاصي»؛ ولأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نبيه» «فمیا اشتمل عليه من 
التقوی: أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الاکل والشرب والجاع ونحوهاء التي 
قيل إليها نفسه متقربًا بذلك إلى الله» راجيا بتركها ثوابه» فهذا من التقوى». 

على المسلم الذي صح قصد صيامه أن يصحح كيفيته؛ لآن شرط قبول العمل 
صحة القصد وصحة الکیف. وعلى المسلم الذي صام وأجهد جسده رغبة في الثواب 
أن بهذب نفسه ليحصل علیه وعليه أن يدرك حقيقة الصيام الظاهرة والباطنة 
ويؤديهما على أكمل وجه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

المطلب الثاین: تحقيق التوازن بين مكونات الإنسان 

آظهر ما يكون التوازن بين مكونات الانسان في رمضان فللحاجة الروحية وقت» 
وللجسدية وقت» وللعقلية وقت. وللجنسية وقت» وقت الأكل في رمضان من 


on 


(۱) صحیح البخاري» رقم (۳(»)۱۹۰۳/ )۲١‏ . 
(۲) صحیح البخاري» رقم (۳(۰6۱۹۰0/ ۲۱) . 
(۳) معاني القرآن و ٍعرابه» الزجاج (۱/ ۲۵۲). 

(6) تيسير الکریم ال رحمن» السعدي» (ص: ۸۲). 
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غروب الشمس إلى ظهور الخيط الابیض من الخيط الاسود من الفجرء مَلْتَمَالَ: 
ولو شرف حي یم سر اط الیش من الط نود مِنَ الجر 4 
[البقرة: ۰۲۱۸۷ ثم باقي الوقت انقطاع عن الطعام» ال « شم أَيَمُوأ لام إلى 
َل 4 [البقرة: ۱۸۷]. ووقت العاشرة الزوجية في رمضان من غروب الشمس لطلوع 
لفج ٤ٴټمال.‏ لجل ڪر کله الام رفک ال تاڪ هى لباش 
ام وم باش 4 [البقرة: ۱۸۷]. فإذا انقضى هذا الوقت ينبغي على الصائم آن 
بترکها لینشغل بحاجانه العقلية والروحية. صل ولا شروش ور عدون فی 
سید [البقرة: ۱۸۷]. وهذه قسمة عادلة» ليلك لشهوة البطن والجنس وغارك للذة 
العقل والروح. 

شهر رمضان شهر نزول القرآن» لذا حقیق بأن خصص فيه للقرآن آکثر ما خصص 
في غیره» وحقیق بأن یعظم بالانقطاع عن بعض شهوات الجسد تعظيًا وتعزيرًا للذات 
العقل والروح؛ لأن شهر رمضان شهر القرآن» شهر الهداية والبیان والفرقان بين الحق 
والباطل. 6ال « سر مساق ادس انر ف لزان هی ی وتي رت 
هی ورن من هم کم اهر فیضمَه 4 [البقرة: ۱۸۰]. وهذا یساعد 
الصیام على تعزیز التربية الروحية. 

الإسلام يعامل الانسان على أنه جسم وعقل وروح» ولكل ركن من هذه الأركان 
حاجات. والتربية السليمة تقوم على التوازن في تلبية هذه الحاجات» بحيث لا تقدم 
حاجة ركن على حاجة ركن آخرء ولا يفرط في تلبية حاجة واحد منها بالتفريط في 
حاجة آخرء شهوة البطن والفرج حاجة من حاجات الجسم» والجسم مفطور على 
الاستزادة منها فان لت فستكون حتّا على حساب الروح» فإذا وقع ذلك انحط المرء 
من مرتبة الملائكية وصفتها التجرد عن الشهوات إلى مرتبة الحيوانية وصفتها الانغياس 
فيهاء والصيام مانع من ذلك» « وإذا ضعف سلطان الروح» وزال حكمهاء وتقلص 
ظلهاء وملك الحسدٌ زمام الحكم» واسترسل في لذاته وشهواته» ورتع فيها رتع 


العدد الرابع 


البهائم» وجن بها جنونا؛ وأبدع فيها ألوانًا وفنوئاء وتخطى حدود العقل والعرف 
والصحة والطب والعدل والشرع وانصرفت همته وذكاوه وإبداعه وعبقريته إلى 
التفنن والتدقیق والاسراف والاکثار من آنواع الطعام والشراب والتهامها... يصبح 
وهو في آوج مدنیته وحضارته وقمة علمه وثقافته کحار الطاحونة أو کثور احرث؛ 
يدور بين الطعم والرحاض, لا یعرف غير الطواف بینهیا شغلا وجهادًاء فتموت فيه 
کل رغبة إلا رغبة الطعام والشراب. ویتبلد فيه کل حس إلا حس اللذة والتعة»(. 


ویصدق في هؤلاء قوله تعالى: إن آله نحل آلزن اما یلوا لصحت جت ری 


۳ 
8 


روو 


عن کیا ار لیت کنیا تون ویاو كا تأ آلأكۂ وا عقوي لر 
[صمد: ۱۲] بئست الحياة هذه ونعم الصيام الذي ينقذ المرء من هذا الارتكاس» ويحرره 
من سلطان الغرائز. 

والصیام تربية جسدية وصحية» تقي الجسم وتعالجه من كثير من الأمراضء لآن 
الإفراط في تناول الطعام والشراب سبب من آسباب كثير من الأمراضء لذلك قال 395: 
ما لادم وغاء شرا من بطنء بخشب ابن آدَمَ أُكُلاث يُقِمْن صلب فان گان لا 
اله فلت لطعامه وَتُلْتْ لشرابه وَثُْثْ لِتَفسِه)("). وإذا كان الداء في الإفراط في تناول 
الطعام فإن الدواء في الاعتدال في تناوله» ولا شك أن هذا ينعكس على نفسه. 

المطلب الثالث: تربية الصائم على الصبر 

لشهر رمضان نظام خاص يتكلف الانسان فيه مشقة لا يتكلفها في سائر الشهور» 
فترك الطعام والشراب طيلة النهار ليس بالأمر امین» وعادة يكون الصيام في ول 
الشهر آشق من غيره فإذا مرت الأيام الاول تعود الصائم على هذا النظام الاستثنائي 
شينًا فشيئًاء وهانت عليه مشقة الصيام» وقوي جسمه واعتاد على هذا النظام. والصيام 


(۱) الأركان الأربعة» أبو الحسن الندوي» (ص:55١).‏ 
(۲) رواه الامام أحمد وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط رجاله ثقات. انظر مسند أحمد ط الرسالة (۲۸/ 4۲۳ 
وأخرجه الترمذي وصححه وکذلك صححه الألباني» سنن الترمذي ت شاکر (4/ 5۹۰ 
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بهذا تربية روحية تربي العبد على الصبر وقوة الارادة» ومن أعظم الصبر أن یمتنع الرء 
عن الطعام والشراب حتی يبلغ منه امحوع والعطش مبلفْا. فلا يأكل ولا یشرب 
والطعام والشراب في متناول يده» ومن الصبر أن یمتنع الرء عن زوجه ويكبح 
شهوته عند الرغبة وتوفر الفرصة. مع آنه لا رقیب عليه ولا حسیب سوی نفسه 
ومراقبته لله. لذلك قال عاد: «وَالصّوْمُ نصف الصرٍ(۱. 

ولیس الصبر في رمضان صبر الصائم على ترك الطعام والشراب بل كذلك صبره 
على الجد في العبادة والاجتهاد في العمل» فالصیام الحقيقي لا جمل صاحبه على 
الخمول والکسل وطول النوم والتقصیر في العمل بل حمله على الاجتهاد في تلاوة 
القرآن وإدامة الذکر والتفکر في خلق الله» وريادة الساجد ومجالس العلم أما إن حمله 
على اللهو وساع الغناء الفاحش وطول الکث آمام التلفاز فيا يفيد وما لا یفید» 
وحمله على السعي إلى آماکن الفساد فليس ذاك بصیام. 

الصیام الحقيقي تقوية للإرادة الضعيفة لدی الدمنین» وقبوضم تحدی الامتناع عن 
الطعام والشراب خلال هار رمضان يسهم في تقوية ٍرادتهم ومقاومتهم إلحاح تعاطي 
مواد الادمان الختلفة إلى أن یقوی على تركهاء كا أن شهر رمضان یذکر الجميع 
بضرورة التوقف عن مارسة الاعمال التي تتنافی مع روح الدین ویمنح فرصة للتوبة 
والرجوع إلي الله وهي فرصة كبيرة للخروج من مرض الادمان. 

«في الصوم خلاء من الطعام وانصراف عن حال الانعام وانقطاع شهوات الفرج؛ 
وتمامه الاعراض عن آشغال الدنیا والتوجه إلى الله والعکوف في بيته لبحصل بذلك 
نبوع الحكمة من القلب» وجعل کتبا حتی لا یتقاصر عنه من کتب عليه الا انشرم دینه 
كما ينشرم خرم القربة الکتوب فيها»7"). 
(۱) رواه الامام أحمد. وقال الشیخ شعیب الأرناؤوط: «الاسناد حسن بذاته» أو حسن بالشواهد». انظر: مسند 


أحمد ط الرسالة (۳۰/ ۲۲۰)» وأخرجه الترمذي وحسنه انظر: سنن الترمذي ت شاکر (۵/ 0۳۷). 
(۲) نظم الدرر في تناسب الایات والسورء البقاعي» (۳/ 4۳). 


العدد الرابع 


المطلب الرابع: تقوية اجانب الروحان لدیه 

من أهمٌ ما يُميز رمضان عن بقية العام هو الجو الروحاني الخاص الذي يمير هذا 
الشهر» في رمضان يشترك السلمون عامة في تنظیم آوقاتبم خلال اليوم بين العبادة 
والعمل» فهنالك آوقات موحدة تجتمعون فیها لافطا وآخری لاداء صلاة 
التراويح» «وهذه المشاركة في حد ذاتها ها آثر إيجابي من الناحية النفسية على الرضی 
النفسيين الذين یعانون من العزلة ویّشعرون أن إصابتهم بالاضطراب النفسي قد 
صارت حاجرًا بینهم وبين المحيطين بهم في الأسرة والجتمع»7. 

إن للصوم آثرا بالغا في معالجحة الاكتئاب النفسي» الذي من أهم أعراضه الشعور 
باليأس والعزلة» وتراجع الإرادة» والشعور بالذنب» والتفكير في الانتحار. فالصوم با 
يُمنحه للصائم من أمل في ثواب الله يجدّد الرجاء لدّيه في الخروج من دائرة اليأس» كا 
أن المشاركة مع الا خرین ني الصيام والعبادات والأعمال الصالحة خلال رمضان تضع 
حدا للعزلة التي يفرضها الاكتئاب على الریض» وممارسة العبادات من مثل الانتظام 
في ذكر الله وانتظار الصلاة بعد الصلاة في هذا الشهر تتضمن التوبة» وتقاوم مشاعر 
الائی وتبعد الأذهان عن التفكير في إيذاء النفس» بعد أن يَشْعْر الشخص بقبول 
النفس والتفاؤل» والاأمل في مواجهة أعراض الاكتئاب... وبالنسبة للإدمان - وهو 
إحدى المشكلات المستعصية التي تواجه الأطباء النفسيين - فإن تحقيق نتيجة إيجابية في 
علاج هذه الحالات يمكن أن تزيد فرصته مع صيام رمضان". 

المطلب الخامس: حفظ غريزة الإنسان من الانفلات 

شهوة البطن والفرج فطرة في النفس» وفتكها في الإنسان إذا ما انفلتت نتيجة 
(۱) ماذا يقول الطب النفسي عن صحتنا النفسية في رمضان» لطفي الشربيني» استشارى الطب النفسي 


.http://www.elazayem.com/new_page_53.htm 
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حتمية لا تتبدل لذا كان لابد من منهج فاعل لضبطهاء منهج یقوم على ضبط النفس 
بالوازع الديني وتنمیته بالصیام «فالصوم پورث التقوی لا فيه من انکسار الشهوة 
وانقماع اموی فانه يردع عن الأشر والبطر والفواحش ويون لذات الدنیا ورئاستها؛ 
وذلك لأن الصوم یکسر شهوة البطن والفرج وإنما یسعی الناس طذین كما قیل في 
المثل الساثر: الرء یسعی لعارية بطنه وفرجه فمن أكثر الصوم هان عليه آمر هذین 
وخفت عليه مؤنتهماء فکان ذلك رادعا له عن ارتکاب الحارم والفواحش, ومهونا 
عليه آمر الرياسة في الدنیا وذلك جامع لأسباب التقوی... -فرض علیکم الصیام- 
لعلکم تتقون الله بصومکم وترککم للشهوات فان الشيء كلما كانت الرغبة فيه آکثر 
كان الاتقاء عنه آشق والرغبة في الطعوم والنکوح آشد من الرغبة في ساتر الاشیاء فإذا 
سهل علیکم اتقاء الله بترك الطعوم والنکوح. كان اتقاء الله بترك سائر الأشياء أسهل 
باس 

الصیام تربية روحية تسمو بالانسان وبروحه من الرتبة الحيوانية إلى الرتبة الملائكية 
التي لا تحكمها الشهوات. والانسان -کل إنسان- يتردد بين هاتین النزلتین يقهر 
شهوته أحياناء وتقهره شهوته أحيانًا آحری» والصیام قهر للشهوات لتبقی في حدودها 
العقولة ولیقی بینها وبين الانفلات حاجز منیع. ۳ ی دوه کترتونا کل 
یبن اند اه لاس شتوت» [البقرة: ۱۸۷]. 

وهذا يربي في الصائم روح الالتزام بحدود الله واجتناب نواهیه» صائًا كان أو 
مفطرًاء وهذه حقيقة الایمان الخالصء فعندما يترك الانسان في صيامه ما أباح الله له في 
غير الصیام» سيكون أكثر حرصًا على اجتناب ما حرمه علیه» أما من ينغمس في هذه 
الشهوات ويستغرق فيها فسيكون أكثر عرضة لأن يقع في المحرمات» قال كَكِ: «ا 
مَعْشَرٌ الشَباب مَنْ استطاع الْبَاءَةَ قرو فان عض للبصر وَأَحْصّنْ للْمَرْجء وَمَنْ 1 


(۱) مفاتيح الغيب (التفسير الکبیر)» الرازي» (0/ 51-15٠‏ ؟). 


العدد الرابم 


ينتطع فعلیّه لو فَإِنَهُلَهُ وجا . 

والصيام يزيد من قدرة الشخص على التحكم برغباته؛ لأنه يمتنع عن تلبية رغباته 
مع أن الفرصة مهيأة لفترة ليست قصيرة» فإذا تكررت هذه الحالة فستطور قدرته على 
التحكم بشهواته» وهذا يساعده على كفها عن الحرام؛ «لآن الصوم فيه تزكية للبدن 
وتضییق سالك الشیطان» 117 

المطلب السادس: التعود على التأقلم مع الظروف الاستثنائية 

مَل « ولو شرا حى ین كر اقیظ الاي من يط آلاتود 
من جر [البقرة: ۱۸۷ فإذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر 
کل« كم حلصيام إل آل 4 بتر راا و ا 
یار ار ال نسم هن لاش کم وانلم تاش لح 4 [البقرة: ۱۸۷ 
فإذا طلع الفجر ۳.6 ولا شروش ر كمون في اتید [البقرة: ۱۸۷]. 
هذا نظام خاص بشهر رمضان وهو استثناء من عادات الانسان التي یألفها في سائر 
شهور السنة» وهذا النظام يربي الانسان على الانقیاد والاستسلام الطلق لربه وان 
حالف الأمر ما تعود عليه وألفه» في الصیام یقوم العبد ويصنع الطعام ويأكله في وقت 
آلف فيه النوم» ولو فعل ذلك في غير الصیام لكان مثار استغراب واستهزاء من الناس» 
ثم ینقطع عنه حرًا مختارًا فلا يأكل وقد ضوّره الجوع» ولا يشرب وقد أظمأه العطش 
ولو فعل ذلك في غير الصیام لكان كذلك مثار استغراب واستهزاء. لکن هذا في 
الصیام هو العبودية التي حمدها الله في خلقه ولهذه العبودية آثر بالغ إذ تدفع العبد لآن 
يترك ما آلف ویفعل مالم يألف استسلاما لله. 

المطلب السابع: التعود على شکر النعمة 

الصیام مهذه النتيجة تربية روحية تربي في العبد خلق شکر النعمة؛ لأن الانسان إذا 


(۱) صحیح البخاري» رقم (۳(۰6۱۹۰/ ۲۱) . 
(۲) تفسیر القرآن العظیم. ابن كثير (۱/ 4۹۷). 
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آلف النعم قل شعوره بهاء وإن قل شعوره بها قصر في شكرهاء وذلك جحود 
ومعصية. فان حرمها بالصیام أحس بها وبقیمتها وبفضل منعمها فاتجه له بالشکره 
وتلك عبادةء قال رسول الله يَكِ: «عَرَضَ علي رت كك أَنْ یل لي بطحاء مَكَةَ 
بء فقلث: لا با رب. ولکن أجوع يَوْمَا وَأشْبَعْ یونه فَإذَا بعت خذئت 
وشکرئت واذا جُعْث تضرعت لك وَدعوئْك»(۱. 

ومن شکر النعمة العطنفٌ على عباد الله وعیاله الضعفاء ولن یشعر الغني بالفقیر 


۳ إلا إذا ذاق الجوع وأحس بأله» ورمضان یمنح الغنی فرصة لیشعر بأخيه الفقس 
۳ ی والصیام بهذا تربية اجتاعية تربي الانسان على تذکر اخوانه الفقراء وتقدیم العون لهم 


E‏ فالغني الشبعان لا يحس با يحس به الفقير امحوعان فاذا صام الغني وضوّره الجوع 
3 ج طوفا أحس باخوانه الفقراء الذين يجوعون قهرّاء عندها سيسمع الغني شكوى 
الفقراء بنداء من داخله ينطلق مع قرقرة بطنه من الجوع» عندها بحس بمصابهم وترق 
نفسه لحاهم» ويكون ذلك دافعًا له لتقديم يد العون شم «فالصوم حرمان مشروع»› 
وتأديب با جوع. وخشوع لله وخضوع؛ لكل فريضة حكمة» وهذا الحكم ظاهره 
العذاب وباطنه الرحمة؛ يستثير الشفقة» ويحض على الصدقة؛ يكسر الکبر» ويعلم 
الصبر» ویسنٌ خلال الب حتى إذا جاع من ألف الشبع» وحرم المترف أسباب المتع» 
عرف الحرمان كيف يقع» والجوع كيف أله إذا لذع». من هنا شرع الإسلام صدقة 
الفطر في رمضان» ورغب في سائر الصدقات وضاعف أجرها. 


2 XR 


(۱) رواه الامام أحمد» انظر: مسند أحمد ط الرسالة /۳١(‏ ۵۲۸ ورواه الترمذي وحسنه» انظر: سنن الترمذي ت 
شاکر /٤(‏ ۵۷۵). 
(۲) آسواق الذهب. آمد شوقی» .)۸٤ /١(‏ 


العدد الرابع 


المبحث الخامس 
أثر الحج في الوقاية من الأمراض النفسية 

الحج ركن قديم من أركان التوحید. شرعه الله لإقامة التوحيد في دعوة إبراهيم 
ع وهو أول من جدد آرکان الکعبة ا «ولٌ تا ۱ یب 
ن لد شرك ی چ ار 4 [الحج: 
1۳۹ وهو أول من یر بالأذان للحج» كال کل َال راذن ف لئاس ِا 1 رجا لا 
وک کل كاير یلیرت من کل ف م عمیق € [الحج: ۲۷]. واحج رکن من آرکان 
الاسلام بمعنی أن الاسلام لا يقوم إلا به» ولا غرو في أن یکون له آثر عظیم على 
النفس والجتمع» آثر ينمي في النفس الشاعر الإيجابية» ويقضي على ما فیها من الشاعر 
السلبية» ومن آثاره على النفس ما يلي: 

المطلب الأول: الوقاية من الكبر 

الحج يقي المسلم من الكبر والغرور والشعور بالفوقية على الناس» عندما يتجرد 
من كل مظاهر التفاضل الدنيوي بين الناس» وما يؤدي إلى التايز بينهم» ويدفع 
بعضهم لأن يتعالى على بعض أ 

في الحج يتجه المسلمون جميعًا إلى جهة واحدة» هي قبلتهم ومهوى آفتدتهم 
يتجهون ها جميعًا الغني والفقير والوضيع والأمير» والراجل والراكب» كل على قدر 
وسعه كلما « ون فى الاس یال بو رجالا رک ڪل صامر اتيت 
من کل َج ميق [الحج: ۲۷]. کل يترك خلفه زينة الدنيا ومتاعهاء ویدخل مناسك 
الحج بقطعتي قاش لا آکثر» كلهم يؤدي الشعاثر ذاتهاء لا خفف عن غني ولا یزاد 
على فقير» لا یعجل لعربي ولا يؤجل لأعجمي» لا یکرم أبيض ولا يهان آسود كلهم 
بهذا الزي المتواضع جنبًا إلى جنب. كلهم يكلف بذات الشعائر وليس لأحدهم ميزة 
على الا خر لفضل له في مال أو حسب أو نسب. بل ربا یرَعب الضعيف بمزيد من 
الأجر لأجل أن يحمله ذلك على تحمل مشاق الحج» ويرفع مستوى إمكاناته إلى ما 


Ca 
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یقارب الغني» وقد استشف بعض الفسرین هذا العنی من تقدیم الراجل على 
الراكب» قال ابن کثیر: « قد يستدل مهذه الاية من ذهب من العلماء إلى أن اج ماشيّاء 
لمن قدر عليه أفضل من الحج راکبّا؛ لأنه قدمهم في الذکر» فدل على الاهتام بهم وقوة 
هممهم وشدة عزمهم»(. 

30000 ا ي افر والسيد والعبد على مائدة واحدة» َال تال 
کار منها رأظمتراً لايس لمیر 4 [الحج: ۲۸). وذلك كفيل بأن يقي 
السلم القوي مرض الغرور ويقي السلم الضعیف من مرض الشعور بالنقص. 

المطلب الناین: الوقاية من القنوط 

موسم احج فرصة مناسبة لأن یتصالح الانسان مع ربه» ویتوب عا سلف من 
ذنوب. ویعاهد على الاستقامت وهذا يقي السلم من مرض الشعور الستمر بالذنب» 
ویعطیه فرصة لآن يستأنف حياته من جدید تقيًّا نقا کیوم ولدته آمه. کا يقيه من 
الشعور المستمر با خوف وهو مرض خطیر يؤدي إلى القلق والاکتتاب. 

عندما يستغفر الحاج ربه على ما فات وهو متفائل بالإجابة؛ لآن له في موسم الحج 
مواقع ومواقف تقبل فيها التوبة» فالبيت الحرام أقدس مكان ومن دخله كان آمناء 
وعرفة أقدس يوم ومن دعا فيه أجيب. 

في الحج يترك الإنسان ماله وأهله وكل مشاغل الدنيا لينشغل بشيء واحد فقط لا 
غير: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. وفي هذه الأثناء تصفو نفسه من كل 
مکدرات الحاة. ا ل ي ری باي والطمأنيئة» إنة الشعور 
بالأمن الذي لا يوجد مثله في غير هذا البيت» 6 مال # ولا جحلا الت ماب لاس 
وم واوا من مَقَام N)‏ ا ال إتاجعم واسععیل أن طهر ببق 
للطاینیی والعکنن رل الور [البقره:۱۲۰] ولال #فهءایت بيست مَقَام 


(۱) تفسير القرآن العظیم. ابن کثبر (۵/ 6 6۱). 


العدد الرابع 


> 7 5 3 


تھی تعن كر كان اما و ا ا 0 
کرام الله غ ع ا 11 عمران: 172 

الحج مدرسة تربوية تهذب الإنسان وتنقي قلبه من نوازع الشرء وتداوي نفسه من 
المشاعر المرضية» فالحج التام استقامة وطهر وصحة نفسية» والحاج القبول هو الذي 
يروض نفسه ويعالجها من السلوك المنحرف. 

ان لحم أ نهر تومت عن فَرَسَ فهت الح کک رد م ولا سوق 


2 2 
اج ف اج وتا تصوأ من خن یلته الا ورد قت حر اراد 7 
َو اون يأو الأب © لش تست چام آن ا فشک من 3 
E‏ 
َرَڪ َا اسر قت عَرَقِتٍ آله عند انعر الَو 7 
ڪرو کم مد نکم وان کنشم تن يرو من الط ات 8۵ شم لفیطوا 
ون اام اکا وا تتی ور ۳۹ ات له عفر كم 8و 
مور یکر ایروا اه كرد ر 
اتس من بول را ءاف الا راا ف 0 3 
تن ی تالف اليا حَسَكَةوَفي اكخرو 0 0 اد رار 


رليك له تصیت متا سا وا 2 سَرِيمٌ ساب [البقرة: 1۲۰۲-۱۹۷ 
e‏ ل ا اا 
وآشقها آنکر وأقبح)7". 

في الحج لا خروج عن طاعة الله بارتکاب العاصي فلا معاصي ولا سباب ولا 
جدال» ولا مماراة ولا منازعة ولا شيء ما يكدر القلوب» أو يژدي إل التنازع بين 
الرفقاء والإخوان, فان الجميع قد اجتمعوا على مائدة الرحمن» فعليهم أن يجتمعوا على 
طاعته» وآن يتعاونوا على البر والتقوی لا على الإثم والعدوان» فهي تدعو الناس إلى 


(۱) روح المعاني» تفسير الالوسي» (۱/ ۲( . 
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أن يتزودوا بالزاد المعنوي النفسي الذي یسعدهم. ألا وهو تقوی الله وامتثال آوامره 
واجتناب نواهيه والإكثار من العمل الصالح؛ وني الوقت نفسه تأمرهم- أيضًا- بأن 
يتزودوا بالزاد المادي الحقيقى الذي يغنيهم عن سؤال الناس» ويصون هم ماء 


)۱( 
0 0 
روی البخاري عن آیي هريرة 4 قال: سمعت النبي 5 يقول: «مَنْ آتی هَذَا 


مرو ۶ 


ابیت فَلَمْ رفت و يَفْسُق > رج کما و وه امه . وني تعبیر رجع کیوم ولدته 
آمه دلالات كثيرة» كيوم ولدته آمه نقاء وصفاء وقوة ونشاطّاء كيوم ولدته آمه لا یکدر 
خاطره شىء فلا قلق ولا خوف ولا غرور ولا شعور بالنقص. 

الب الغالث: الوقاية من الشعور بالعزلة 

ا لحج فرصة تتيح للمسلم أن يلاقي إخوانه المسلمين ويتعرف على أحوالهم ويشعر 
بحاجاتهم» وتقوى في نفسه مشاعر تحمل المسؤولية الاجتاعية» وتضعف مشاعر 
الآنانية والعزلة عن الجتمع» الحجاج كلهم يلتقون في الحرم ومنى وعرفة والزدلفت 
وني كل مكان يقابل ناسا جددّاء وليس هنالك فرصة للإنسان ليلتقي بهذا العدد 
الضخم من الناس في مکان واحد سوی ی الحج» لمال « وان ف أ اس 


و یاه و ت EY‏ 
وَيَنْكُروا اش ف ايار مَعَلُومَتٍ عد ما در تن بهيمة لاش 


مس > وعد 


5 ا 1 ۲ د ۳۳ اا أ e‏ 
امرض Cr‏ اب ۱۳ 2 رآ 
«وهناك منافع عقلية وروحية ومادية» يحصلها الحجاج عن قصدء وغير قصدء 


وَلَمُوفواً 


حيث يلتقى بعضهم ببعض» وينظر بعضهم في أحوال بعضء وف البلاد التي جاژوا 
منهاء وما في هذه البلاد من صور الحياة» وأعمال العام وثمرات أفكارهم وأيديهم» 


(۱) التفسير الوسیط طنطاوي (۱/ ۲۹-۲۷ 4). 


العدد الرابع 


وذلك في حملوه معهم من آثار الحياة عندهم» وما كان لهم من جدید ومستحدث.. 
وبهذا یتبادلون العرفة» كا یتبادلون السَلع پینهم» پیغا وشرا آو یتهادونها» مود 
وخاء».۱) وهذه ثمرة دعوة إبراهيم 84 لا ناجى ربه قائلا: ‏ فاحل ادهش 
لاس ۳ اهرش مات شکور 4 [إبراهيم: ۳۷]. 

الحج يشعر الحاج أنه لیس فردًا آقطع بل هو فرد من نسل دعوة متدة برجع آصلها 
إلى أبينا پبراهيم ب بل إلى آدم 2 من قبله في الحج تتأجج مشاعر السلم وهو 
يستحضر كل المسلمين من لدن إبراهيم ## إلى ساعته التي هو فيها وقد ساروا على 
الطريق الذي سار عليه وأدوا المناسك التي أداهاء يتذكر للب اام 0 
مقامه ٤ال‏ کا هل ۳ د نی مع بای نی رکه ما دی ایب © ف 
ايل بيت مَقَامْ اتر وَس LMS‏ له عل الاس حح اب 
أشتظة | E E TES‏ 
سيرة الرسول 35 وصحبه في كل ناحية من نواحي الحرم. 

المطلب الرابع: الوقاية من المشاعر السلبية 

عندما يستذكر الحاج الأنبياء والصالحين من سلكوا هذا الطريق» ومروا بهذه 
المشاعر تتحرك في نفسه مشاعر التقدير لكل هولاء ويتعزز لديه دافع الاقتداء بهم 
والسير على دربیم وتنمو في نفسه المشاعر الإيجابية» وتضمحل المشاعر الرضیت 
فيسلك كل طريق حسن سلکوه. ويبتعد عن كل طريق سيء اجتنبوه» وتستمد نفسه 
من كل من سلك هذا الدرب القوة على الخير» ويستمد منهم القوة للصبر على الأذى؛ 
لأنه يشعر أنه ليس الوحيد على هذا الدرب» بل معه آمم كثيرون يعززون قوته 
ويجبرون ضعفه. 

فعندما يستذكر إبراهيم الخليل علا وهو يترك في البيت فلذة كبده إسماعيل وأمه 
شا ویتوجه إلى ربه قائلا: ور اب | E‏ بوادٍ عبر ذى َع عِندَ 


۰:۲ 


(۱) التفسیر القرآني للقرآن عبد الکریم الخطيب» (۹/ ۱۰۱۹). 
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> اک و و ۱ کے ے کے سے 0 ماد 22و 
7 : 2 َ َ 
بيتك الحرم ك َلصَكرة ف جَعل أَفِدَة من الناس بهو ایهم وآزرفهم 


من ألم ا 21 rv:‏ 

وعندما يستذكر هاجر. وهي تطلب الاء لنفسها ولطفلها الرضيع وتهرول بين 
الصفا والمروة وقد آنبکها العطش. 

وعندما يستذكر إبراهيم وإسماعيل ت 
وربا و من أ لك ومن 7 
أت الات أ © [البقرة: ۱۲۸]. 

وعندما يستذكر محمد رسول الله ية وهو يرفع الحجر الأسود بيديه الكريمتين 
ویطفی نار الفتنة وهو يصلي ويطوف ويخطب ب ویعتکف. عندما يستذكر الحاج كل 
ذلك يشعر أنه فرد من آمم سعت لربها صادقة حتی بلغت رضاه» فیسعی لا سعوا له 
طمعا بن يبلغ ما بلغوه. 

المطلب الخامس: الوقاية من الجزع وتنمية خلق الصبر 

الحج فرصة تعود المسلم على الصبر» والصبر علامة من علامات الصحة النفسية» 
وهو أساس كل نجاح» والجزع علامة من علامات المرض النفسي وأساس كل فشل» 
SN‏ 

تتال. ¥ ودن فف الاس یال ياك رالا ول سكل با یا من 

NT sss 
یتکلفها الحجاج» فهي توحي بالشقة في قوله «وَآذّن)» والاذان يوحي ببعد‎ 
السفر”"2» والسفر القریب مشقة فکیف بالبعید؟ وتوحي بالشقة في قوله رجا أي‎ 
الذي يسيرون على آرجلهم وهذه توحي بمشقة مضاعفة» فهو سفر ثم هو بعید‎ 
وفوق هذا وذاك هو سفر على الأرجلء فالشقة في سفر بعید على الراحلة بالغة» فکیف‎ 


(۱) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» (۱۲/ ۳۹-۳۸). 


العدد الرابع 


إذا كانت مشیّا على الارجل؟ وتوحي بالشقة في قوله #ضامر» والضامر: البعیر 
الهزول الذي آتعبه السفر۱ وهذا یشعر بالشقة التي لاقاها الحجاج ورواحلهم حتی 
بلغ الآمر بها إلى الضمور وافزال من شدة التعب» عا ا في 4 
والفج الطريق بين الجبلين» وهي تشف عن الصعوبة والوعورة!"". وتوحي بالمشقة في 
قوله #عمیق * والقصود البعيد» وهذه تؤكد معنى البعد الشار إليه في الآذان. 

الطلب السادس: الوقاية من البخل 

اج يعود الانسان على البذل ويقيه من مرض الشح وهو يؤدي نسك ذبح ال هدي 
وهو من آکیر حکم مشروعية احج؛ د ۰ حعلتها لد من اكد سیر مر نج 
ھا حر ی ET SEAS‏ نها دكا مب ۳ ۱ طعمواً للع 
ولتت کت مرها لک سکم تنود © آن بل ذأ خی هک با 
و كز کلک سرا ڪر زا ع ما هڪم ور آَمخیییت» 
[الحج: ۳ - ۳۷]. 

ليس المقصود من الذبح أن يصل الله حومُها ودماژها كما كان يعتقد الشرکونه» انا 
القصد من شرعها انتفاع الناس المهدين وغيرهم. فأما المهدون فانتفاعهم بالانتهاء من 
نسكهم وثبوت أجرهم» وأما غيرهم فانتفاعهم بالاکل من هدي الحجيج يوم عيدهم» 
وانتفاع المحاويج من أهل الحرم بالشبع والتزود منها والانتفاع بجلودها وجلاضا 
وقلائدها(". 

المطلب السابع: الوقاية من احقد 

من البادئ التي قام عليها الحج ی ال یل لت ما لا 
یلوا عبر اه ولا اهر كار ولا ا و ااا 
(۱) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» (۱۲/ ۳۹-۳۸). 


(۲) مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر)» الرازي» (۲۳/ ۲۲۰). 
(۳) التحریر والتنوير» ابن عاشور (۱۷/ ۱۸-۲۰۷ ۲). 
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ی ی ار وو ن صَدُوةُ 
ا ات امه ي لماب4 [للضة: 4 أي «لا جملنکم 
بغض قوم قد کانوا صدو کم عن الوصول إلى السجد ارام وذلك عام الحديبية» على 
أن تعتدوا في حكم الله فيكم فتقتصوا منهم ظلًا وعدوانًاء بل احكموا با أمركم الله به 
من العدل في كل آحد70. 

فإذا كانت الدعوة للحج مقترنة بالتسامح وترك الأحقاد مع الكفار الذين آذوا 
المسلمين فمن باب أولى أن تكون مدعاة للتسامح مع المسلمين» فالحج بهذا التوجيه 
يقضي على مرض الحقد بين الناس ويغرس مكانه خلق التسامح والتعاون على البر 


والتقوى. 


(۱) تفسير القرآن العظیم ابن كثير (۲/ ۱۲). 


العدد الرابع 


هه 


الخائمة 

-١‏ العبادات وسيلة للتواصل مع الله كك تشعر الانسان بأن الله معه باستمراره 
وتنمي فيه روح المراقبة والإخلاصء وتوقظ قلب الإنسان» وتستثير مشاعره الإيجابية» 
وتطهر قلبه مع الأفكار السلبية. 

0 للعبادات في الإسلام خصائص تضمن أن تؤدي دورًا فاعلا في الوقاية من 
الأمراض النفسية» فالعبادات في الاسلام ربانية» يتقبلها الإنسان بالرضاء ومعتدلة فلا 
إفراط ولا تفریط وواقعية وبمقدور الانسان القيام ها وشاملة تلبي حاجات 
الانسان كلهاء ويسير ومبناها رفع احرج. 

۳ الصلاة صلة العبد بربه» تقیه من التوتر؛ وتقي من القلق وتمنح المصلي 
الاطمئنان القلبي» والراحة النفسية. وتقي من الانحراف وتقضي على نوازع الشر في 
نفس الانسان. وصلاة الجماعة تنمي في نفسه روح الاجتماع والتعاون والوحدة. 

5 الصیام يقي من کل شر؛ لأن من صام وانقطع عن الحلال حبًا لله ينبغي أن 
ینقطع عن الحرام خوفا منه. ويحقق التوازن بين مکونات الانسان ويربي السلم على 
الصبر ويقوي الجانب الروحاني لدی السلم والصیام حفظ غريزة الانسان من 
الانفلات. ويورث التقوی لا فيه من کسر الشهوة وقمع اموی. ویعوّد على التأقلم مع 
الظروف الاستناية ویعود عل شکر النعمة. 

° الزكاة تقي الغني من العبودية للمال والشح. والانسان إذا تعلق بالمال صار 
عبدًا يجهد في سبیله نفسه» وینشغل عن آهله وولده» ويعصي ربه» وتقیه من الأنانية 
وقسوة القلب. وتشعره بالرضا؛ لأنه قام بواجبه تجاه إخوانه السلمین» وتقیه من 
مرض الخوف على الرزق. 

1 والزكاة تسد حاجة الفقراء فتقیهم من الانحراف؛ لأن حاجة الحتاجین باب 


شر لکثر من الأمراض النفسية الفردية والاجت‌اعية وحاجتهم إذا لم تجد من يسدها 
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تصبح داء یسوق إلى الکره والعدوانية والجريمة» والزكاة تقي الفقبر من الأمراض 
ال والاجت‌اعبة» ومن الشعور بالنقص. 

4 الحج يقي من الكبر والغرور عندما يتجرد الحاج من كل مظاهر التفاضل 
الدنيوي. وهو فرصة تتيح للمسلم أن يلاقي إخوانه المسلمين» والحج يعوّد على 
الصبرء ويعوده على البذل وهو يؤدي نسك ذبح افدي والذبح. 

التوصیات 

۱ دراسة آثر باقي آرکان الدین وهي العقيدة والعاملات الاخلاق الاسلامية في 
تحقیق الصحة النفسية والوقاية من الأمراض من خلال القرآن الکریم. 

۲ دراسة هذه الباحث من خلال الحديث النبوي الشریف. 


العدد الرابع 


قانمة الصادر والراجع 

© آسواق الذهب. شوقيء آحد بن علي (۱۳۵۱ه)» مطبعة افلال - مصرء 19777 م. 

و أحکام القرآن احصاص آبو بكر أحمد بن حمد» (۳۷۰ ه)» تحقیق محمد علي شاهین» دار 
الكت بالكل 

و أحكام القرآن» ابن العربي» محمد بن عبد الله الالکي» ٤۳(‏ ۵ ه)» دار الفكرء لبنان. 

© إحياء علوم الدين» الغزالي» آبو حامد محمد بن محمد (المتوفى: ۵۰۵ ه)» دار المعرفة» بیروت. 

* إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكري, أبو السعود محمد بن محمد (۹۸۲ه-). دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

« الأركان الأربعة, الصلاة والزكاة والصيام والحج في ضوء الكتاب والسنة مقارنة مع الأديان 
الأخرى» الندوي» أبو الحسن على الحسنى» دار الكتب الإسلامية. 

© أساس البلاغت لزخشري بو القاسم محمود بن عمر (۵۳۸ ه). تحقيق: محمد باسل عيون 
السود. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط ۱۱۹۰۱ ه - ۱۹۹۸م. 

« أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن الشنقيطي محمد الأمين بن محمد (۱۳۹۳ ه) دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» بيروت» ۱۱۵ هب 115١م.‏ 

« الأمراض النفسية والعقليف حمودة» أنورء كتاب إلكتروني» 

http://franciscan-nh.org/maktba/AlAmradAl1Nafsia Walrsabia.doc 

ه آنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي» عبد الله بن عمر (1۸۵ه)» تحقيق: محمد عبدالرمن 
المرعشليء دار إحياء التراث العربي» بیروت؛ ط١‏ ۱۶۱۸ ه. 

© بحر العلوم» السمرقندي» نصر بن محمد بن أحمد (۳۷۳ه)» بدون معلومات عن دار النشر- 
وطبعة وتاريخ النشر. 

« البحر المحيط في التفسير, أبو حيان» محمد بن يوسف (0 5 /اه)» تحقيق: صدقى محمد جميل» 
دار الفكر» بيروت» ط ۱۶۲۰ ه. ١‏ 

٠‏ التحرير والتنویر ابن عاشور» محمد الطاهر بن محمد (۵۱۳۹۳- الدار التونسية للنشر» 
تونس» ۱۹۸6 ه. 

© التسهیل لعلوم التنزیل ابن جزي الکلبی. محمد بن أحمد (۷۱ه). تحقیق: الدکتور عبد الله 
الخالدي» رکد بروت ط۱ 515١ه.‏ 

© التعريفات» الجرجاني» علي بن محمد بن علي الزين الشريف (التوفی: ١١۸ه)»‏ دار الكتب 
العلمية بیروت» لبنان ط۰۱ ۰۳٤۱ھ‏ -۱۹۸۳م. 
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و التفسیر البسیط الواحدي» علي بن أحمد (1۸ 4 ه) عمادة البحث العلمي- جامعة الامام 
محمد بن سعود الإسلامية» ط ۰۱ ۱۳۰ه. 

« تفسير الخازن (لباب التأويل في معان التنزیل)» الخازن, علي بن ابراهیم البغدادي (۷۱ه)» 
بدون معلومات عن دار النشر وطبعة وتاريخ النشر. 

« تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» إسماعيل بن عمر (۷۷4ه)» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» 
دار طيبة للنشر والتوزيع» ط ۲) ۱۶۲۰ هب ۱۹۹۹م. 

© تفسير القرآن الكريم» ابن قیم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب (۷۵۱ه)» تحقیق: مکتب 
الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف إبراهيم رمضان. دار ومكتبة المهلال» 
بیروت ط ۰۱ ۱۱۰ه. 

9 التفسير القرآني للقرآن» الخطيبء عبد الکریم يونس (التوفی: بعد ۱۳۹۰ه) دار الفکر 
العربي» القاهرة. 

« التفسیر الوسیط للقرآن الكريم» طنطاوي محمد سيد (۱8۳۱ه 2۲۰۱۱۰ دار نهضة مصر- 
للطباعة والنشر والتوزیع» القاهرة» ۱ ۱۹۹۸-۱۹۹۷م. 

© تيسير الکرم الرحمن في تفسير کلام المنان» السعدي» عبد ال رحمن بن ناصر (۱۳۷ه-)؛ 
تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالت ط۱ ١57١ه١٠٠١م.‏ 

« جامع البيان في تأويل القرآن الطبري محمد بن جرير (۳۱۰ه) تحقيق: أحمد محمد شاكر» 
مؤسسة الرسالة» ۱6۲۰۰۱ ۲۰۱۰۰م. 

و الجامع لأحكام القرآن» القرطبي محمد بن أحمد (71۷۱ه). تحقيق: أحمد البردوني وابراهيم 
أطفيشء دار الكتب المصرية» القاهرق ط ۲ 1785١هه‏ ۱۹6م. 

© زاد المسير في علم التفسير. ابن الجوزي» عبد ال رحمن بن علي بن محمد (9۹۷ه). تحقيق: 
عبد الرزاق الهدي دار الكتاب العربي» بيروت» ۰۱ 577١ه.‏ 

© زهرة التفاسير أبو زهرة» محمد بن أحمد (المتوفى: 1795١ه»).ء‏ دار الفكر العربي. 

ه سلسلة الأحاديث الصحيحة, الألباني» محمد ناصر الدين» (۱۲۰ه). مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الریاض الطبعة: الأولى» اللكتبة المعارف»» عام النشر: ج ١515 :6- ١‏ ه- 
لا ه-۱۹۹۲م ج ۷: ۱۲۲ ه - ۲۰۰۲ م. 

٠‏ سنن أبي داود. أبو داود» سلیان بن الأشعث بن إسحاق (المتوفى: ۲۷۵ ه)؛ المحقق: محمد 
محيي الدين عبد الحميد» الناشر: المكتبة العصرية» صيدا - بيروت. 
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9 سنن الترمذي» الترمذي محمد بن عیسی» (التونی ۲۷۹ه) تحقیق وتعلیق: أحمد محمد شاکر 
ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة مکتبة ومطبعة مصطفی البابي احلبي» مصرء ط ۰۲ 
۵ مه ۱۹۷۵م. 

ه سير أعلام النبلای الذهبي» محمد بن أحمد» موسسة الرسال سنة النشر: ۱6۲۲ / 
لم 

« الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» احوهري آبو نصر إسماعيل بن حماد (المتوفى: 97 اه)ء 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين» بیروت ط 6 ۱٤۰۷‏ ه - ۱۹۸۷ م 

9 صحيح البخاري» البخاري محمد بن |سیاعیل» تحقيق: محمد زهير الناصرء دار طوق النجاة 
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» ۰۱ ۱6۲۲ ه.. 

ه صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري (التوفی ۲۷۱ ه). تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

ه فتح القدير, الشوكاني» حمد بن علي (۱۲۵۰ه دار ابن کثیر دار الكلم الطيب» دمشق» 
بیروت ط١ء‏ 515١ه.‏ 

« القرآن وعلم النفس. نجاتي» محمد عثمان» دار الشروق القاهرق طلاء ١‏ 57 ١1ه-١١٠7م.‏ 

٠‏ الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزخشر.ي» محمود بن عمر (5۳۸ه-). دار الکتاب 
العربي» بروت ط ۰۳ ۱۰۷ ه. 

و لسان العرب. ابن منظور» محمد بن مکرم بن على» (التوفی: ۱۱ ۷ه-). دار صادر - بیروت» 
الطبعة: الثالثة - ۱۱6 ه. 

« حاسن التأويل» القاسمی. محمد جال الدین بن محمد (۱۳۳۲ه)» تحقيق: محمد باسل عیون 
اشرت داز الكت الكلمية پلاوته طا ۱ 

« امحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزيز» ابن عطية» عبد الحق بن غالب (۵4۲ ه)» تحقيق: 
عبد السلام عبد الشافي محمد. دار الكتب العلمية» بيروت» ط ۰۱ ۲ هھ. 

« مدارك التنزيل وحقائق التأويل النسفى» عبد الله بن أحمد (١٠۷ه)»‏ تحقيق: يوسف على 
يري كاد الكاج الطب روت ۱۰۱۱۰۱۲ ۱ ۱ 

9 مسند الامام آمد بن حنبل, أحمد بن حنبل» آبو عبد الله أحمد بن محمد (1۱ 1ه ). تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد» وآخرون» مؤسسة الرسالة» ط ۰۱ 57١‏ ١ه‏ ۲۰۰۱م. 

« مستد الامام أحمد بن حنبل أبو عبد الله أحمد بن محمد (۲۱ه) تحقيق: أحمد محمد شاکر» 
دار احدیث. القاهرق ط١»‏ 5ه-1940مم. 
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» مشكاة الصابیح التبريزي محمد بن عبد الله الخطيب العمري (التوفی: 4۱ لاه )» تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب اللإسلامي» بیروت» ط۳» ۱۹۸۵م. 

« معالم التنزيل في تفسير القرآن, البغوي, الحسين بن مسعود (۵۱۰ ه). تحقيق: محمد عبد الله 
النمر وآخرون» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط5» ۱6۱۷ ه ۱۹۹۷م. 

« معان القرآن واعرابه» الزجاج» إبراهيم بن السري (۳۱۱ه)؛ عالم الكتب» بيروت» ط ۰۱ 
۸ هه ۱۹۸۸م. 

« معجم مقاییس اللغة ابن فارس» أحمد بن فارس القزوینی الرازي (التوی: ۳۹۵ه). 
الحقق: عبد السلام محمد هارون. الناشر: دار الفكر؛ ۱۳۹۹ ه - ۱۹۷۹م. 

« مفاتیح الغیب أو التفسیر الکبیر الرازي محمد بن عمر (1 7۰ ه).دار إحياء التراث العربي» 
بروت ۳ ۱۶۲۰ ه. 

ه معجم مفردات آلفاظ القرآن الکرم الراغب الأصفهاني» آبو القاسم الحسين بن محمد بن 
الفضل (9۰۳ه) حفقه إبراهيم شمس الدین» دار الکتب العلمية» لبنان. 

و مقالات الاسلامیین في شهر رمضان الشریف. محمد حسن. دار الأندلس اخضر.اء جدة» 
الطبعة الأولى» 5757 اه ١١٠٠م‏ ص۸۰ 

« المصنف في الأحاديث والاثار ابن أبي شیب عبد الله بن حمد» (۲۳۵ه-) المحقق: كمال 
يوسف الحوت» مكتبة الرشد. الرياض» ط ۰۱ ۰۱۰۹ 

9 المنار. محمد رشيد رضاء دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الأولى ۱۹۹۹م. 

ه النباً العظیم. دراز» محمد عبد الله» دار القلم» الکویت. الطبعة الثالثة» ۱۹۸۸ م. 

« نظم الدرر في تداسب الآيات والسور البقاعي» ابراهيم بن عمر (۸۸۵ه-) دار الکتاب 
الاسلامی القاهرة. 

کر ل تفسير الکتاب العزيز» الواحدي على بن أحمد (7۸ه). تحقیق: صفوان عدنان 
داوودي» دار القلم» الدار الشامية» دمشق» كك ط ۰۱ ۱۱۵ ه. 

© الوسيط في تفسير القرآن امجيد. الواحدي» على بن أحمد» (/57 ه). تحقيق: عادل أحمد عبد 
ا تست بررت لبنان) طا ٢٣ے‏ ۹44 
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